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● الأمجد سلامة

هل نهاجر جماعياً؟

● حسن شقراني

كهرباء الطوائف
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روا لمزيد 
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على الغلاف

إبراهيم الأمين

يــبــدو الــقــطــاع المــصــرفــي فـــي مرحلة 
الــحــســاب«. هذه  »ساعة  الاســتــعــداد لـ
المرة، لن تنفع كل محاولات التضليل 
الإعلامي التي قادتها ماكينة يُشرف 
لبنان  أصــدقــاء حاكم مصرف  عليها 
ــــس جــمــعــيــة  ــيــ ــ ــة ورئــ ــ ــامـ ــ ريـــــــــاض سـ
المصارف سليم صفير. وهي ماكينة 
ع نـــفـــوذهـــا فـــي أكـــثـــر مـــن دائــــرة 

ّ
تــــــوز

مـــؤثـــرة، ســــواء داخــــل الــقــطــاع نفسه 
وداخل مصرف لبنان ووزارة المالية، 
أو داخــــل مــجــلــس الــــــوزراء والمــجــلــس 
النيابي وحتى الإدارة العامة. إضافة 
السياسيين  بــن  ع 

ّ
المتوق النفوذ  إلــى 

والإعلاميين.
المواجهة السابقة كان هدفها تعطيل 
ــالــــي.  ــة لــــإصــــاح المــ ــكـــومـ ــة الـــحـ خـــطـ
أســـاســـيـــن  مـــصـــرفـــيـــن  أن  صـــحـــيـــح 
حـــاولـــوا فـــي الأيـــــام الأولـــــى مـــن عمر 

حــكــومــة حـــســـان ديـــــاب الــــدخــــول في 
نقاش مع الحكومة من أجل التوصل 
 أن 

ّ
إلــــى صــيــغــة قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق. إل

ظهر استعداداً عملانياً 
ُ
الحكومة لم ت

ــفــــاق يــحــظــى بــتــوافــق  لــلــســيــر فــــي اتــ
القطاع  أربــــاب  كـــان  بينما  أطــرافــهــا، 
ــارة الــحــاكــم  ــ المــصــرفــي يــنــتــظــرون إشـ
ر في إبلاغهم: اصمدوا، 

ّ
الذي لم يتأخ

هذه الحكومة غير قادرة علينا!
الـــذي حــصــل بــاخــتــصــار، أن مــشــروع 
ل بــقــوّة، لا 

ّ
إقــالــة ريـــاض ســامــة تعط

الــنــائــب جبران  تــراجــع  بعدما  سيما 
بــاســيــل مُــذعــنــا لــرغــبــة الــفــريــق الـــذي 
يـــضـــمّ الــرئــيــسَــن نــبــيــه بــــري وســعــد 
ــابـــق ولــيــد  الـــحـــريـــري والـــنـــائـــب الـــسـ
جنبلاط والــذي عــارض إقالة سلامة 
بحجّة أن الفراغ ممنوع الآن. باسيل 
كان ينتظر أن يقود حزب الله المعركة 
ضدّ سلامة. الحزب غير المعجب على 
الإطلاق بسياسات سلامة لن يبادر. 
قيادة  دون  تحول  التي  ثوابته  لديه 
لدعمها  دومــا  مستعدّ  لكنه  المعركة، 
مــتــى انـــدلـــعـــت. الـــذيـــن رفـــضـــوا إقــالــة 
ســـامـــة، لــديــهــم أســبــابــهــم الــكــثــيــرة. 
ــا، المــشــكــلــة عــنــدهــم تـــبـــدأ من  ــريّـ ظـــاهـ
كــــون بــديــلــه ســيُــعــنّ بــرضــى وبــركــة 
الأســاس،   

ّ
لكن عــون.  الرئيس ميشال 

هو الشراكة الفعلية بين هؤلاء وبين 
ف يوماً 

َ
سلامة الذي - للأمانة - لم يَخ

من هذه المنظومة، فهو يعرفها أكثر 
من نفسها وله عليها الكثير.

الخلاف  فعلياً، ليس  الأزمـــة  فجّر  مــا 
على الأرقام كما جرت محاولة اختزال 
القصة. لأن عملية احتساب الخسائر 
إنما تبقى  التلاعب بها،  مهما جرى 
في نهاية الأمر خسائر، وأي مقاربة 
أو  الــــعــــامــــة  ــيــــة  ــالــ المــ لإدارة  ــــدة  ــديـ ــ جـ
النقدية كانت ستكشف ما  السياسة 
فإن  يُعمل دومــا على إخفائه. ولذلك 
سُبل  على  تــركــزت  الحقيقية  المعركة 
حسابات  في  الجنائي  التدقيق  منع 
التابعة  والمــؤســســات  لبنان  مــصــرف 
لـــه. وهـــو تــدقــيــق كـــان لــيــشــمــل أيــضــا 

مــن الـــخـــارج. عــلــى أن يــجــري تجميد 
ــنــــوات لـــدى  ــالـــغ لــخــمــس ســ ــبـ ــذه المـ ــ هـ
الــقــطــاع المــصــرفــي وتـــرك أمــر الفوائد 
للتفاوض بين المودع والمصرف. على 
أن تعمد المصارف إلى استعمال هذه 
الــودائــع الــجــديــدة فــي تغذية السوق 
العطِش للأموال الطازجة، خصوصاً 
أن مــصــرف لبنان بــدأ يــرفــع الصوت 
مــن عــدم قــدرتــه على توفير دولارات 
لسلع  المطلوب  الدعم  لتغطية  كافية 

رئيسية من قمح ومحروقات ودواء.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، ذكّـــــــر ســـامـــة 
المــصــارف بــوجــوب زيـــادة رساميلها 
من خلال توفير مبالغ إضافية تصل 
إلى عشرين بالمئة من قيمة الرساميل 
جدول  هناك  يكون  أن  على  الحالية، 
زمني لتوفير هذه المطلوبات ينتهي 
مطلع العام المقبل. وأرفق هذا الطلب 
تقدر  التي لا  المــصــارف  أن  بتوضيح 
على تنفيذ هذه العملية ستحال إلى 
المجلس المركزي لاتخاذ القرار بشأن 

أن تبقى أو تخرج من السوق.
ردة الــفــعــل عــلــى الــتــعــامــيــم لــن تكون 
ــا لا يــتــعــلــق  ــنــ ــقــــة، الأمـــــــــر هــ ــابــ ــتــــطــ مــ
ــــرة فــــقــــط، بــل  ــــاشـ ــبـ ــ بــــالــــحــــســــابــــات المـ
فـــــي كـــيـــفـــيـــة تــــعــــامــــل الــــجــــمــــهــــور مــع 
ــراء. فـــي الــشــكــل، ســيــبــدو لقسم  ــ ــ الأجـ
مـــن الــجــمــهــور، أن الــتــعــمــيــم الــهــادف 
دولارات  اســــتــــقــــطــــاب  إعــــــــــــادة  الــــــــى 
استجابة  يمثل  الــخــارج،  من  طازجة 
مـــن الــحــاكــم لمــطــالــب قــــوى ســيــاســيــة 
وتيارات شعبية التي تقع تحت بند 

ــن المـــســـؤولـــن  ــ ــه لا يـــثـــق بــــــأي مـ ــأنــ بــ
الــلــبــنــانــيــن فــي الــســلــطــة وخــارجــهــا، 
ــه يـــعـــرفـــهـــم واحــــــــداً واحــــــــداً عــلــى  ــ ــ وأنـ
ــو يــخــشــى تــعــرّضــهــم  حــقــيــقــتــهــم. وهــ
عــلــى تحويلها  لمــاحــقــة ســيــعــمــلــون 
بل  محاسبته،  بقصد  لــيــس  صــوبــه، 
لتحويله إلى »كبش فداء«. الجديد أن 
سلامة أبدى استعداداً للمباشرة في 
مصرف  مع  بالتعاون  تدقيق  عملية 
فـــرنـــســـا المــــــركــــــزي، تـــشـــمـــل عــمــلــيــات 
ــــادة  ــروع إعـ ــشــ ــزي ومــ ــركــ المــــصــــرف المــ
هيكلة الــقــطــاع المــصــرفــي، بــالإضــافــة 
إلـــــى أنـــــه فــــي حـــــال ضـــمـــان الــرئــيــس 
الــفــرنــســي شــخــصــيــا عــــدم مــاحــقــتــه، 
لترك منصبه ومغادرة  فهو مستعدّ 
الحريص على  فـــوراً. وســامــة  لبنان 
ــــذه الــــازمــــة أخــــيــــراً، يــعــرف  تــــكــــرار هـ
مسبقاً أن الجهات الدولية التي تدفع 
ــا تــســتــهــدف  ــمـ بـــاتـــجـــاه الـــتـــدقـــيـــق، إنـ
ــدة حــول  ــوحّــ ــول إلــــى أرقــــــام مــ الــــوصــ
ــالـــي والـــنـــقـــدي فـــي لــبــنــان.  الــــواقــــع المـ
يــتــصــرف ســامــة عــلــى قـــاعـــدة الــثــقــة 
بـــــأن هـــــدف الـــتـــدقـــيـــق مـــحـــصـــور فــي 
هــــذه الــنــقــطــة ولـــيـــس هـــدفـــه تحميل 

المسؤوليات أو الإدانة والعقاب.
»الـــســـنـــفـــور   الــــ

ّ
ــن ذلــــــــك، فــــــــإن ــ ــر مـ ــثــ أكــ

غضبان« ديفيد شينكر لم يترك جهة 
 التقاها، بما في ذلك مندوبون أو 

ّ
إل

مــتــصــلــون بــالــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
ــه لــــن يــجــتــمــع مــــع قـــيـــاداتـــهـــا.  ــ ــال إنـ ــ قـ
من  بـــارز  نصيب  للمصرفيين  وكـــان 
الــلــقــاءات، وهــو حــرص على إبلاغهم 

بأنه يجب عدم المراهنة على عمليات 
الــتــدقــيــق ولا حــتــى عــلــى الــعــقــوبــات. 
لافتاً إلى أنه يخشى إحباطاً إضافياً 
ــنــــد الـــــنـــــاس جـــــــــراء مـــبـــالـــغـــة قــــوى  عــ
لأن  العقوبات،  ملف  حيال  سياسية 
مــا هــو مــطــروح حــتــى الآن لــن يطال 
بــل سيطال  بــالــتــأكــيــد،  الــصــف الأول 
مــــجــــمــــوعــــات يـــمـــكـــن ربــــطــــهــــا بـــقـــوى 
ــالًا  ــيّـ ــار مـ ــ وجــــهــــات. لـــكـــن شــيــنــكــر صـ
الى الحديث عن »انتهاء أيام رياض 
ســامــة« على مــا يــقــول أحــد الملتقين 
به، وأن واشنطن متوافقة مع باريس 
على هذا الأمر، لكنها لا تمنح فرنسا 
أيّ تفويض بتعيين أو اقتراح تعيين 
حـــاكـــم بـــديـــل. وأن الــــــرأي الــخــارجــي 
النقد  بيد صندوق  الحاسم سيكون 

الدولي قبل أي جهة أخرى.
إلــيــه  ــار  ــــشــ يُ ــال أو لا  ــقــ ــ يُ ــا لا  لـــكـــن، مــ
أنــه اتفاق ضمني، هو ما يبدو  على 
أن ســـامـــة تــعــهــد بــــه، لــجــهــة الــقــيــام 
بـــخـــطـــوات عــمــانــيــة هـــدفـــهـــا إنـــجـــاز 
بعض الأمور. يردّد أحدهم أن »سلامة 
في  حلفاءه  تزعج  بخطوات  سيقوم 
ــة لــضــمــان  ــ ــــروريـ ــــوق، لــكــنــهــا ضـ ــــسـ الـ
المـــشـــرّف«. بتعبير أوضـــح،  الـــخـــروج 
يبدو أن سلامة وافق على تنفيذ عدد 
لكن  المستقيلة،  الحكومة  طلبات  من 
ضمن الإطــار الــذي يــراه هو الأنسب. 
بدأت  لديه،  التموضع  وخطة تعديل 
منذ صـــدور قــــرارات تعيين الأعــضــاء 
الــــجــــدد لــلــمــجــلــس المــــركــــزي لمــصــرف 
لــبــنــان. دخــــول نــــواب الــحــاكــم الــجــدد 

ــريــــن مـــن الأعـــضـــاء الــحُــكــمــيــن  والآخــ
بإشاعة  المــركــزي، سمح  المجلس  فــي 
 
ً
لا

ّ
الــذي ظل معط أن المجلس المركزي 

لربع قرن، عاود العمل كفريق موسّع 
فـــي الأســابــيــع الاخـــيـــرة. وأن ســامــة 
نفسه بادر إلى إبلاغ أعضاء المجلس 
أفــكــارهــم  منهم  ينتظر  أنـــه  المـــركـــزي، 
ــل الــــــشــــــروع فــي  ــ ــ ــم لأجـ ــ ــهـ ــ ــوّراتـ ــ ــــصـ وتـ

خطوات »إصلاحية«.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــعــرف ســامــة أنــه 
ــــى عـــمـــلـــيـــات قــــد تــتــســبــب  مـــضـــطـــر إلــ
بــأذيــة بــعــض أصــدقــائــه المــصــرفــيــن. 
وربــمــا تصيب مــصــالــح بــعــض كبار 
تمام  الذين يعرفهم سلامة  المودعين 
الموجودة  والأرقــام  بالأسماء  المعرفة 
فــي حــســابــاتــهــم. وهـــو أيــضــا »خبير 
ــف« بــالــقــوانــن المــالــيــة، وكيفية 

ّ
مــحــل

التطبيق الدقيق أو الجانبي لجميع 
بــــنــــود قـــــانـــــون الــــنــــقــــد والـــتـــســـلـــيـــف، 
بــالإضــافــة إلـــى خــبــرتــه الــطــويــلــة في 
يجب  التي  المصرفية  التعاميم  لعبة 
جمعها في كتاب لأجل تاريخ لبنان.

التعميم 154 ورسملة المصارف

جـــديـــد الـــوضـــع المـــصـــرفـــي، الــتــعــمــيــم 
الــــــذي أصــــــــدره الـــحـــاكـــم يـــــوم 27 آب 
المــاضــي، ويــحــمــل الــرقــم 154، والـــذي 
يفرض بموجبه على المودعين الذين 
حوّلوا أمــوالًا إلــى الخارج بين تموز 
عــــام 2017 والــشــهــر المـــاضـــي، إعــــادة 
تحويل جزء منها تتراوح نسبته بين 
15 و30 بالمئة إلى المصارف اللبنانية 

ب 5 مليارات دولار في ثمانية أشهر؟
ّ

من هر

 للرحيل: تعاميم المجلس   المركزي لا الحاكم
ّ

سلامة يستعد

تضارب في التقديرات حول 

حجم الأموال الممكن إعادتها 

حسب التعميم 154 وخبراء 

يخشون انهياراً إضافياً لليرة

التدقيق في حسابات مصرف

لبنان هدفه توحيد أرقام الخسائر... 

عات بالمحاسبة
ّ

ولا توق

حـــركـــة الـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة الــكــبــيــرة 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، وهــو مــا كان 
السرّية  إســقــاط  إلــى  ســيــؤدّي عملياً 
الــــ2.5 بالمئة من  المصرفية عــن نسبة 
المـــودعـــن والـــذيـــن يــحــمــلــون غــالــبــيــة 
الودائع الموجودة لدى المصارف. عدا 
كــان سيكشف من  التدقيق  كــون  عــن 
الصفقات«  »حكاية  عــن  نفسه  تلقاء 
 دوائر الدولة اللبنانية 

ّ
التي تملأ كل

والــعــام على  الخاص  القطاعَين  وفــي 
حــدّ ســـواء. ولــو أن التدقيق تــم على 
ـــا أمــــام 

ّ
طـــريـــقـــة شـــركـــة »كـــــــــرول«، لـــكـــن

مادة لسلسلة تلفزيونية شيّقة تمتدّ 
حلقاتها لأعوام.

ــم تكن  ــام الاشـــتـــبـــاك الــــقــــوي، لـ ــ فـــي أيـ
المــؤســســات الــدولــيــة تــقــف بــعــيــداً عن 
ــذي  ــــي الــ ــــدولـ ــن الـــبـــنـــك الـ ــنــــقــــاش. مــ الــ
إزاء فضائح ستصيب  صار محرجاً 
فريقه الإداري أيضاً، نظراً إلى الأرقام 
التي  ــة  الإداريـ المصاريف  مــن  الهائلة 
ـــنـــفـــق، إلـــــى صــــنــــدوق الــنــقــد 

ُ
كــــانــــت ت

الـــدولـــي الــــذي كـــان أقــــرب إلـــى وجــهــة 
بأن  الراسخ  لاعتقاده  الحكومة  نظر 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان كــمــا المــشــرفــن 
عــلــى المــالــيــة الــعــامــة إنــمــا يتلاعبون 
بكل شيء ومنذ فترة طويلة. وصولًا 
ــة، ولا ســيــمــا  ــحــ ــانــ إلــــــى الــــجــــهــــات المــ
الدعم   

ّ
ملف إليها  وكـــل 

ُ
أ التي  فرنسا 

الإنمائي من خلال برنامج »سيدر«. 
كــل هـــذه الــجــهــات أوفــــدت مَـــن ناقش 
ــق. ومن المفارقات 

ّ
ودرس وسمع ودق

 الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي 
ّ

ــــي ظــــــل أنــــــه فـ
الــلــبــنــانــي حــــول تــقــيــيــم مــوقــع ودور 
إجماعاً  أن   

ّ
إل لبنان،  مصرف  حاكم 

ــأة، عـــلـــى ضــــــرورة  ــ ــــجـ ــا ظـــهـــر فـ ــ ــيـ ــ دولـ
مسؤولية  وتحميله  الــرجــل،  تنحية 
الكبيرة، سواء  الأخــطــاء  رئيسية عن 
السلطات  لطلبات  خــضــوعــه  بسبب 
السياسية ثم شراكته معها، أو بسبب 
ــاب الــقــطــاع المــصــرفــي  ــ مــشــاركــتــه أربــ
بــرعــايــتــه. علماً  تــمّــت  الــتــي  ألاعيبهم 
ــه مـــوفـــدون  ــى، يـــوجّـ ــ ــ ــه لــلــمــرة الأولـ أنــ
دولـــيـــون نـــقـــداً لــســامــة عــلــى خلفية 
اســتــمــرار عــمــلــه فــي الأســـــواق المــالــيــة 
الــعــالمــيــة بــواســطــة شـــركـــات مستقلة 
يديرها مقربون منه أو أقرباء، وهي 
ــال الـــتـــي جــعــلــت ثـــروتـــه تكبر  ــمــ الأعــ
بــصــورة لافــتــة. علماً أنـــه يــدافــع عمّا 
قام به، وأنــه كان يقوم باستثمار ما 
يملكه نتيجة عمله السابق، بصورة 
وأنه  ودوره،  موقعه  مع  تتعارض  لا 
لم يستفِد بقرش واحد من العمليات 

الجارية ضمن نطاق عمله.
مــا يــجــري الــيــوم هــو تــثــبّــت الجهات 
عـــلـــى اخـــتـــافـــهـــا، مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا 
ودولــــيــــا، مـــن أن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
مــاكــرون، يعمل شخصياً  إيــمــانــويــل 
به 

ّ
عــلــى إطـــاحـــة ســـامـــة. وهـــو يتجن

الاستشاري  والفريق  كاملة،  بصورة 
الفرنسي  الرئيس  إلى جانب  العامل 
 أي احــــتــــرام - مــهــنــيّ وحــتــى 

ّ
لا يـــكـــن

شخصي - لسلامة. مــع الإشـــارة إلى 
ه من المصرفيين 

ّ
أن فريق ماركون جل

ــيـــر عــــســــاف،  ــمـ ــار، وبـــيـــنـــهـــم سـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــح مــــراراً لخلافة 

ّ
المــصــرفــي الــــذي رُش

سلامة في حاكمية المصرف المركزي. 
ــا،  ــ ــات كــثــيــرة مـــن أوروبـ ــ ولـــو أن روايــ
لا تــمــيّــز عـــســـاف كــثــيــراً عـــن ســامــة. 
 
ّ
ــعـــرف أن ــإن مــــاكــــرون يـ ــ ــع ذلــــــك، فـ ــ ومـ

كهذه  بخطوة  القيام  بمقدوره  ليس 
 من 

ّ
أن التقليدية. و يعرف  بالطريقة 

الصعب عقد تسوية مع النافذين في 
بيروت لأجل الإطاحة بسلامة، فوجد 
مع  مباشرة  بتسوية  يكون   

ّ
الحل أن 

ســـامـــة نـــفـــســـه، والـــــــذي أبـــلـــغ لــلــمــرة 
الأولــى، من يهمّه الأمر، بأنه مستعدّ 
ه صارح محدّثيه 

ّ
لمغادرة منصبه. لكن

»استعادة الأموال المنهوبة«. والفكرة 
تــصــبــح مــغــريــة - أيــضــا فــي الــشــكــل - 
كون التعميم يشمل كل الذين حولوا 
أموالهم من صيف عام 2017. والمهم 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، هـــو حــجــم الأمــــوال 
الــتــي خــرجــت مــن لــبــنــان إثـــر اعــتــقــال 
الــســعــوديــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
ــر نــفــســه الـــذي  ــ ــم الأمـ ــريــــاض. ثـ فـــي الــ
تعاظم في عامي 2018 و 2019 ربطاً 
بالتدهور المتسارع للأحوال النقدية 
ــة فـــي لــبــنــان،  ــاديـ ــتـــصـ ــة والاقـ ــيـ ــالـ والمـ
ــا جـــــرى فــــي الأشـــهـــر  وصـــــــولًا إلـــــى مــ
الأخيرة التي سبقت أزمة القطاع بعد 

17 تشرين.
الــســيــاق، يتحدث مصرفيون  فــي هــذا 
عن مبالغ كبيرة جداً، وأن الآلية التي 
تفرض استعادة بين 15 و 30 بالمئة، 
يقدّر لها أن تعيد مبالغ كبيرة. وهنا 
فيه  مبالغاً  تــفــاؤلًا  مصرفيون  يُظهر 
نحو خمسة  استعادة  إمكانية  حيال 
أن  يــرى خبراء  بينما  مليارات دولار، 
إلا بضع  تعيد  لــن  العملية  هــذه  مثل 

مئات من ملايين الدولارات.
الــــقــــرار  أن  ــتــــقــــدون  يــــعــ ــون  ــيــ ــرفــ المــــصــ
قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق. وأن الـــنـــقـــاش حــول 
لن يغيّر من قوته. صحيح  قانونيته 
أن المــبــدأ يــقــول بــأنــه لا يمكن لمصرف 
ــادة أمــوالــه  ــ أن يُــجــبــر مـــودعـــا عــلــى إعـ
تعميم  لكن  المصرف وتجميدها،  إلى 
ســـامـــة يــخــيّــر المـــودعـــن بـــن أمـــريـــن: 
إمــا إعــادة هــذا الــجــزء، أو إحالة الملف 
إلــــى هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة لأجــل 
ــا  ــهــ ــولــ ــي الأمـــــــــــــوال وأصــ ــ ــق فــ ــيــ ــدقــ ــتــ الــ
ــارج.  ــ ــخـ ــ وأســـــبـــــاب تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى الـ
وبــحــســب المــصــرفــيــن أنــفــســهــم، فــإن 
هذه العملية تعني عملياً رفع السرية 
المصرفية عــن هــذه الــحــســابــات، وهي 
بالنسبة  الحساسية  شــديــدة  خــطــوة 
إلى عدد كبير جداً من كبار المودعين. 
ــلـــف مــــن قــبــل  ــالمـ ــاه بـ ــبــ ــتــ ــا أن الاشــ ــمـ كـ
ــة ســـيـــؤدي  هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـ
الــبــعــض أنها  إلـــى مــضــاعــفــات يعتقد 
الودائع  كافية للضغط على أصحاب 
ــن أجـــــل إعــــــــادة بـــعـــض مــا  الـــكـــبـــيـــرة مــ

حولوه إلى الخارج.
وبـــحـــســـب أصــــحــــاب هـــــذا الــــــــرأي فـــإن 
ــا صــــــــــــارت أمـــــــام  ــهــ ــفــــســ المــــــــصــــــــارف نــ
قبل.  مــن  تواجهها  تكن  لــم  مسؤولية 
ــردة  ــ مـــضـــطـــرة لإجـــــــــراء جـ الآن  فـــهـــي 
واســــعــــة وشـــامـــلـــة ودقـــيـــقـــة ورســمــيــة 
في  تمت  التي  التحويل  عمليات  لكل 
ــواردة فــي التعميم. والآلــيــة  ــ الـ الــفــتــرة 
تــفــرض عــلــى المــصــارف المــســارعــة إلــى 
إبـــــاغ المــــودعــــن بــالــتــعــمــيــم والــطــلــب 
ــزام بـــإعـــادة المــبــالــغ وفــق  ــتــ إلــيــهــم الالــ
النسب المــفــروضــة. وفــي حــال لــم يجرِ 
المــصــارف ملزمة بإبلاغ  فــإن  الالــتــزام 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان بـــأســـمـــاء مــــن رفـــض 
الالــــتــــزام، وهـــي لائــحــة ســتــذهــب فـــوراً 
والتي  الــخــاصــة،  التحقيق  هيئة  الــى 
يتوقع أن تطلب رفع السرية المصرفية 
عن حسابات هــؤلاء وعن كامل حركة 
حساباتهم خلال فترة زمنية تحددها 
الــهــيــئــة وقـــد لا تــكــون مــقــتــصــرة على 
التعميم.  فــي  الــــواردة  الزمنية  الفترة 
وعـــنـــدهـــا ســـتـــكـــون المــــصــــارف مــلــزمــة 
ــعــــاون، لأن الإحـــــالـــــة مــــن هــيــئــة  ــتــ ــالــ بــ
الــتــحــقــيــق الــخــاصــة تــعــنــي الاشــتــبــاه 
بوجود عمليات احتيال على القانون 
ــيـــات  ــمـ ــلـ عـ ــول  ــ ــــصــ حــ أو  ــــي  ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ
المدافعون  ويعتبر  لــأمــوال.  تبييض 
هدف  عملياً  ق 

ّ
يحق أنــه  التعميم،  عــن 

الــوارد  المستقيلة من بعض  الحكومة 
ــن الـــــفـــــارق أن قــــرار  ــكـ فــــي خـــطـــتـــهـــا، لـ
ب إدخال تعديلات 

ّ
الحكومة كان يتطل

على 31 قانوناً مرتبطاً بالأمر النقدي 
ــذا الــتــعــمــيــم  ــالــــي. بــيــنــمــا يــتــيــح هــ والمــ

تنفيذ العملية، برغم كل النقاش حول 
قانونيته.

تهريب أموال جديدة؟

مــا يــرفــض المــصــرفــيــون الإقــــرار بــه، أو 
حوله،  حاسمة  إجــابــات  تقديم  حتى 
هــو المــعــلــومــات الــتــي يــجــري تــداولــهــا 
أسابيع، حول  منذ  نطاق ضيق  على 
ــل لمـــبـــالـــغ  ــويــ ــــول عـــمـــلـــيـــات تــــحــ ــــصـ حـ
ــــددة مــن  ــحـ ــ ــات مـ ــئــ ضـــخـــمـــة تـــخـــص فــ
رجـــــــال الـــســـيـــاســـة والأعــــــمــــــال والمــــــال 
إلــــى الــــخــــارج. ويــفــيــد مـــصـــدر واســـع 
 نحو 

ّ
الاطــاع على هذه العمليات، أن

5 مليارات دولار أميركي تم تحويلها 
ــارج مــنــذ مــطــلــع عــــام 2020  ــخــ إلــــى الــ
هـــذه  المــــاضــــي. وأن  آب  ــر  ــ أواخـــ حـــتـــى 
المــبــالــغ تــعــود إلـــى سياسيين ورجـــال 
المصارف  في  أسهم  أعمال وأصــحــاب 
ــا.  ــ ــهــ ــ ــي مـــجـــالـــس إدارتــ ــ فـ ــاء  ــ ــــضـ أو أعـ
لديها  الــجــهــات صــار  إن بعض  حتى 
لــوائــح بــأســمــاء غالبية الــذيــن أجـــروا 
تــحــويــات بــســبــب نــفــوذ ســيــاســي أو 
وظيفي أو خلافه. وإن مصرف لبنان 
ــاء الــفــضــيــحــة مـــن خــال  ــفـ يـــحـــاول إخـ
تــوفــيــر ما  الـــى  الــهــادف  التعميم 154 
يغطي هـــذه الــفــجــوة. ويــقــول المــصــدر 
إن هــنــاك مــعــلــومــات مــوثــوقــة عـــن أن 
مصرف لبنان خسر أقل من 2.8 مليار 
دولار مــن الاحــتــيــاطــي المــوجــود لديه 
في عملية الاستيراد للمواد المدعومة 
منذ مطلع العام، بينما أرقامه المعلنة 
تــفــيــد عــــن خــــســــارة خــمــســة مـــلـــيـــارات 
إضافية من هــذا الاحتياطي من دون 
ــــرح. صــحــيــح أن المـــصـــرف المـــركـــزي  شـ
ــروط قــاســيــة  ــ ــاول ســابــقــا فــــرض شـ ــ حـ
عــلــى المـــصـــارف لأجــــل تــوفــيــر ســيــولــة 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي، لكنه عملياً  لــهــا 
ــــوال  ــر لــهــا كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأمـ ــ ـ

ّ
وف

المــوجــودة فــي الــخــارج، وهــي الأمـــوال 
الــتــي اســتــخــدمــتــهــا المـــصـــارف لإجـــراء 
عمليات التحويل لعدد من المحظيين. 
بالإضافة الى سؤال قائم اليوم حول 
قــدر الأربـــاح الــتــي حققها تــجــار كبار 
ــفــــادوا مــــن بــرنــامــج  ــتــ فــــي الــــبــــاد، اســ
ــضــوا الأســعــار 

ّ
الـــدعـــم، لكنهم لــم يــخــف

على الإطلاق.

سعر الدولار

على أن الأهــمّ الــيــوم، هو الحديث عن 
قــبــول ســامــة ومــســؤولــن فــي الــدولــة 
الـــتـــزام وصــفــة صـــنـــدوق الــنــقــد لجهة 
سياسة الدعم. وهذا يعني ليس وقف 
دعم السلع الأساسية من قِبل مصرف 
الــيــوم، بل رفع  لبنان كما هو حاصل 
ــا عــــن الـــســـعـــر الــرســمــي  ــيـــود أيـــضـ ــقـ الـ
للدولار الأميركي، خصوصاً في حال 
لــجــأ مــصــرف لــبــنــان والمــــصــــارف مــرة 
المودعين  إرضــاء  الــى محاولة  جديدة 
ــالـــدولار  بـــصـــرف حــقــوقــهــم المـــودعـــة بـ
الأمـــيـــركـــي، لــكــن بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. 
وهـــذا ســيــؤدي حكماً إلــى البحث من 
الـــدولارات  أكبر من  جديد عن كميات 
فــي الأســــواق وفـــي الــبــيــوت أيــضــا، ما 
يعني أن سعر الدولار الفعلي سيترفع 
بنسبة 35 بالمئة على الأقل عن سعره 
المـــتـــداول الــيــوم فــي الــســوق الـــســـوداء. 
ــرز الــخــبــراء في  مـــع الــعــلــم، أن أحـــد أبــ
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة يــــرفــــض فــكــرة 
»استشارة أحد« حول مستقبل سعر 
 
ّ
أن المشكلة  ويــقــول:  الــوطــنــيــة.  العملة 
لــبــنــان يــحــتــاج الـــى عــشــرات مــلــيــارات 
الــــــــــدولارات حـــتـــى يــســتــعــيــد تــــوازنــــه، 
لكن ذلك لن يعالج أزمة الثقة الهائلة 
يعني  ما  المصرفي،  والقطاع  بالدولة 
أن إعادة الدماء إلى القطاع المالي في 
لــبــنــان أمــــر غــيــر مــتــوقــع فـــي الــقــريــب، 

حتى ولو انطلقت الإصلاحات.

مقالة

م *
ّ
وليد مسل

يهدف  الــذي  بتاريخ 2020/8/27  الــرقــم 154  الأســاســي  التعميم  لبنان  أصــدر مصرف 
إلى إعادة تفعيل المصارف العاملة في لبنان. في ما يلي ملاحظات على بنود رئيسيّة 

ز على جوانب وانعكاسات ماليّة وائتمانيّة لهذه البنود.
ّ
عميم ترك

ّ
تضمّنها الت

الــقــرار أن على المــصــارف أن تحثّ عملاءها )المــودعــن( الذين قــام أي منهم  ، يلحظ 
ً
أولا

بتحويل ما يفوق مجموعه خمسمئة ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبيّة خلال 
الفترة المبتدئة من 2017/7/1 على أن يودعوا )أي يعيدوا من الخارج( مبلغاً يوازي %15 

 في حساب مجمّد لخمس سنوات.
ً
من القيمة المحوّلة أصلا

المعايير الائتمانية تشير إلى أنّ فرص نجاح هذه الخطوة معدومة من نقطة الانطلاق. فلا 
ثقة لدى المودعين الحاليّين والسابقين بالمصارف والأجهزة الرقابيّة التي بدّدت الودائع ولم 
ى أبسط 

ّ
ة واقعيّة لإعــادة الودائع إلى أصحابها. حت

ّ
ى اللحظة وضع خط

ّ
يستطيعوا حت

القرارات التي تأخذها على عجل الدول التي عانت أزمات مصرفيّة نقديّة )اليونان كمثل( 
وبعد  الآن  ى 

ّ
حت أخذها  على  وأجهزتها  اللبنانيّة  الــدولــة  عجزت  كونترول،  كالكابيتال 

مضيّ حوالى سنة من بدء الأزمة، ما تسبّب بتحويل مليارات الدولارات الى الخارج من 
ذوي الحظوة وأصحاب النفوذ.

إذا كان الهدف من هذا القرار إعادة جزء من الفوائد الضخمة )تفوق 20% سنوياً( التي 
حصل عليها بعض المودعين من هندسات مصرف لبنان الماليّة، فهنالك خطوات أوضح 
المودعين فقط.  لكبار  كانت مفتوحة  الماليّة  الهندسات  البداية،  في  ذلــك.  لتحقيق  وأعــدل 
فعلى سبيل المثال، أحد أكبر المصارف في لبنان، والــذي استفاد بشكل كبير من هذه 
 عن 20 مليون دولار، ما يعني أنّ 

ّ
الهندسات، اشترط على المودع أن يساهم بمبلغ لا يقل

تصنيف الخمسمئة ألف دولار يتضمّن عدداً كبيراً من المودعين الذين لم يستفيدوا من 
الهندسات الماليّة.

المصارف ومصرف لبنان يعرفون بالتحديد من هم الذين استفادوا من الهندسات الماليّة. 
 لمعالجة الفائض 

ً
الأجدى على مصرف لبنان بمؤازرة الدولة أخذ قرارات موجّهة مباشرة

الضخم الذي حصل عليه المودعون الكبار لإعادتها. فإذا كان مردود الفائدة، على سبيل 
المثال، 20%، بينما المردود العادل سوقياً هو 5%، يكون الهدف استرداد الفارق.

اللبنانيّين الذين لهم ودائع خارج  أمّا إذا كان الهدف تحفيز  هذا من الناحية المصرفيّة. 
الوطن، فهنالك طرق أخرى فعّالة  لبنان للمساهمة في تنشيط الاقتصاد ولإعــادة بناء 
ة من 

ّ
افة لتحقيق ذلك كإنشاء صندوق استثماري وطني يدار من جهات مستقل

ّ
وشف

خارج القطاع المصرفي والرّسمي ومعروفة بنزاهتها ومهنيّتها.
سبة إلى قرار تحفيز المستوردين أن يحوّلوا 15% من قيمة الاعتمادات التي 

ّ
ثانياً، بالن

قاموا بفتحها في السنوات الثلاث الماضية، ينطبق عليهم أيضاً ما ذكر في البند الأوّل 
أعلاه.

لكن ما قد يخشاه المستوردون، الذين هم بحاجة إلى خدمات مصرفيّة لفتح اعتمادات 
قــرار مصرف  يتماشوا مع  لم  إذا  المصارف  قبل  التضييق عليهم من  يتمّ  أن  متكرّرة، 
لتعويض ما قد يعتبره  النتيجة رفع أسعار المستوردات  لبنان. وإذا تماشوا فستكون 

المستوردون خسارة موازية للمبالغ المحوّلة من الخارج.
وكبار  إدارة  وأعــضــاء مجالس  رؤســـاء  على  نسبة %30  بــفــرض  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  ثالثاً، 

المــعــرّضــن  والأشـــخـــاص  لــلــمــصــارف  العليا  الــتــنــفــيــذيّــة  والإدارات  المــصــارف  مساهمي 
سياسياً )PEPs( من التحويلات التي قاموا بها منذ 2017/7/1 فهو خطوة جيّدة. ولكن 

هل يكفي هذا؟
مسؤوليّة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف وإدارتها التنفيذيّة 
العليا قد تكون أكبر بكثير. فهؤلاء مسؤولون بشكل أساسي عن انهيار القطاع المصرفي 
وضياع الودائع لأنهم خالفوا مبادئ التسليف والاستثمار الأساسيّة. فهم الذين أسلفوا 
الائتمان  لبنان( غير جدير  الحكومي ومصرف  يها 

ّ
اللبنانيّة بشق )الدولة  واحــداً  زبوناً 

ف 
ّ
)not credit worthy( 70% من مجمل أصول المصارف )أيلول 2019(. ولماذا التوق

عند 2017/7/1؟ فالمصارف أمعنت بممارستها غير المجدية في تسليف الدولة اللبنانيّة 
لسنوات عديدة قبل هذا التاريخ.

أمّا بالنسبة إلى الأشخاص المعرّضين سياسياً، فحدّث ولا حرج. فلا نسبة 30% ولا 
ولكن  السياسيّة،  الطبقة  فــي  الفساد  كــمّ  يعرف  الكل  تكفي.  المــحــدودة  الزمنيّة  الفترة 
مرّ  على  الطبقة  هــذه  استعملتها  التي  الأداة  هــو  المصرفي  القطاع  يكون  أن  المستغرب 
 know your( زبــونــك«  »اعــرف  مبادئ  بوجود  ذلــك  تــمّ  أموالها. فكيف  لتهريب  السنين 

customer( التي أصبحت أساس أي نظام مصرفي سليم.
أسهم  إلــى  ودائعهم  تحويل   

َ
المودعين رضائيا إتاحة  إلــى  المصارف  القرار  يدعو  رابعاً، 

القطاع  بها  يعمل  طبيعيّة  ظــروف  تحت  جيّدة  الخطوة  هــذه  رساميلها.  في  أو سندات 
نا في أشدّ البعد عن ذلك.

ّ
المصرفي، لكن

 عن 78 مليار دولار 
ّ

القطاع المصرفي يرزح تحت فجوة ضخمة في أصوله بالدولار لا تقل
)هي قيمة ودائع وتسليفات المصارف بالدولار لدى مصرف لبنان والدولة اللبنانيّة( وهي 
ة واضحة لإعــادة هيكلة 

ّ
المــصــارف مجتمعة. في غياب خط أضعاف مجموع رساميل 

القطاع المصرفي، أسهم المصارف لا قيمة لها، وبالتالي تحفيز المودعين لتحويل ودائعهم 
إلى أسهم في الوضع الحالي هو غير مجدٍ.

في حال تحسّن وضع القطاع المصرفي جرّاء إعادة هيكلة القطاع، تخمين قيمة أسهم 
ة )التعميم ينصّ 

ّ
المصارف يجب أن يتمّ من خلال مؤسّسات ماليّة متخصّصة ومستقل

على أنّ على المصرف إعطاء المودع تقريراً تخمينياً لقيمة السهم موافقاً عليه من مصرف 
الكفاءة  لديهم  ليس  المــودعــن  فأكثريّة  للتقرير(.  المــعــدّة  الجهة  يحدّد  أن  دون  من  لبنان 
د من جدوى التخمين المعروض عليها ولا خطورته على محفظة كل 

ّ
الاستثماريّة للتأك

.)not-qualified investors( منهم
ة كاملة 

ّ
إعادة بناء الاقتصاد تحتاج إلى قطاع مصرفي سليم وفعّال. هذا يحتاج إلى خط

لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبدونها لن يستقيم الوضع.

* مدير تنفيذي عمل سابقاً لدى مؤسّسة التمويل الدوليّة
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على الغلاف

إيلي الفرزلي

ــر  ــ ــــــــع وزيـ
ّ
ــــي، وق ــاضــ ــ يــــــوم الــــثــــاثــــاء المــ

ــي الــعــقــد مـــع شــركــة  ــازي وزنــ المــالــيــة غــ
الجنائي  بالتدقيق  المكلفة   »Alvarez«
في حسابات مصرف لبنان، بالتوازي 
مع توقيعه عقدين للتدقيق المحاسبي 
 .KPMGو  Oliver Wyman مــن  كــل  مــع 
لــم يكد يــمــرّ يــومــان حتى بـــدأت حملة 
بــإجــراء تعديلات  عــونــيــة تتهم وزنـــي 
للعقد،  النهائية  المسودة  في  جوهرية 
التي سبق أن أطلع رئيس الجمهورية 
عــلــيــهــا. وصـــل الأمـــر إلـــى حــد التهديد 
بإعادة التفاوض مع الشركة على بنود 
جديدة، عند تأليف الحكومة الجديدة.
ــــي لـــــدى مـــصـــادر  ــاسـ ــ الاعـــــتـــــراض الأسـ
ــبـــط بــتــغــيــيــب مــجــمــوعــة  ــيـــة مـــرتـ عـــونـ
»ايغمونت« عن العقد. وهي المجموعة 
ــة الاســــــتــــــشــــــارات  ــئــ ــيــ ــت هــ ــ ــانــ ــ ــي كــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والـــتـــشـــريـــع قــــد طـــالـــبـــت بــالاســتــعــانــة 

بــهــا »بـــغـــيّـــة عــــدم عــرقــلــة عــمــل شــركــة 
لاع على مدى تقيّد هيئة 

ّ
ألفاريز والاط

الالزامية  بالقواعد  الخاصة  التحقيق 
لــعــمــلــهــا والمــــفــــروضــــة مــــن المــجــمــوعــة 
نــفــســهــا، عــلــى اعــتــبــار أن مــن المحتمل 
الشركة مع عمل  أن يتقاطع عمل  جــداً 
يسمح  بــمــا  الــخــاصــة،  التحقيق  هيئة 
لــلــمــجــمــوعــة بـــــدور فـــاصـــل فـــي الــنــظــر 
بــأمــر عـــدم تــعــاون الــشــركــة مــع طلبات 

الشركة«.
التي  النسخة  فــإن  المعلومات،  بحسب 
تــجــري الإشــــارة إلـــى تسلمها مــن قبل 
التي  الــجــمــهــوريــة هــي نفسها  رئــيــس 
ــه عــنــدمــا  ــعـ نـــاقـــشـــهـــا وزيـــــــر المــــالــــيــــة مـ
المـــاضـــي. وزنـــي نفسه  آب  فــي 24  زاره 
ــــدره أمــس  يــشــيــر فـــي الــبــيــان الــــذي أصـ

عه وزيــر المالية وسلك طريقه نحو 
ّ
وق

التنفيذ، بــالــرغــم مــن إعـــان وزنـــي أنه 
لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة 
في عملها ولن يؤلف اللجنة الثلاثية 
الــــتــــي نـــــــصّ عـــلـــيـــهـــا الــــعــــقــــد لمــتــابــعــة 
الــتــدقــيــق المــالــي وســيــتــرك هـــذه المهمة 
مــصــادر  بحسب  الــجــديــدة.  للحكومة 
لعة على العقد، فإن مسألة 

ّ
قانونية مط

طــلــب مـــبـــاشـــرة الــعــمــل لــيــســت شــرطــا 
مباشرة  التوقيع  فبعد  التنفيذ.  لبدء 
مراسلة  إلــى  الشركة مضطرة  صــارت 
المستندات  منه  لتطلب  لبنان  مصرف 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا لـــتـــبـــدأ عــمــلــهــا. 
اللجنة  تأليف  تأخير  فــإن  وبــالــتــالــي، 
التي يفترض أن تتابع عمل الشركة، لن 
ل 

ّ
يكون في موقعه القانوني، لأنه يمث

الـــذي يبدأ  الــعــقــد،  فــي تنفيذ  تقصيراً 
م الشركة المستندات من 

ّ
فعلياً بعد تسل

مصرف لبنان وتأكيدها أنها حصلت 
على كل ما طلبته. مصرف لبنان ملزم 
بتسليمها المستندات خلال أسبوعين، 
وفــي حــال لــم يسلم المــعــلــومــات كاملة 
ــــوع، إلـــى  ــبـ ــ تــعــمــد الــــشــــركــــة، خـــــال أسـ
مراسلة وزارة المالية لتطلب ما تحتاج 
إلــيــه مــن مــســتــنــدات إضــافــيــة، عــلــى أن 
ــذ طلبها خـــال مــهــلــة جــديــدة من 

ّ
يــنــف

أسبوعين، على أن تبدأ بعد ذلك مهلة 
الأســابــيــع الــعــشــرة الــتــي نـــص عليها 
ي 

ّ
العقد لإنجاز الشركة لتقريرها الأول

ــم الــــتــــوافــــق عــلــيــه بــن  ــا تــ »بـــحـــســـب مــ
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة المــكــلــفــة بــالــتــفــاوض 
وشركة Alvarez«. تلك إشــارة أوردهــا 
وزير المالية في بيانه، بما يوحي أنه 
مــعــتــرض عــلــى هــــذا الاتــــفــــاق. الــافــت 
أن وزيـــر المــالــيــة المــخــول التوقيع على 
العقد، لم يكن عضواً في اللجنة، التي 
ضمّت نائبة رئيس الحكومة، وزيري 
الــعــدل والاقــتــصــاد، ومستشار رئيس 
الــحــكــومــة جـــورج شــلــهــوب، علماً بــأن 
العقد ينص على أن يصار إلى توقيع 
عــقــد جـــديـــد، فـــي حــــال تــبــن الــحــاجــة 
إلــــى اســتــكــمــال الــعــمــل لإنـــجـــاز تــقــريــر 
نهائي. وهــو أمــر لم يكن ملحوظاً في 
مسودة العقد مع شركة »كــرول« على 
ــــرول أعــطــيــت حينها  ســبــيــل المـــثـــال. كـ
فترة 6 أشهر لإنجاز عملها، الذي كان 
يفترض أن تتقاضى 4.5 ملايين دولار 
Alvarez على  فــيــمــا حــصــلــت  مــقــابــلــه، 
2.2 مليون دولار مقابل 10 أسابيع من 
العمل، الذي سينتج عنه تقريراً أولياً.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال التزمت 
عملها  وبـــدأت  العقد  بحرفية  الشركة 
فــــــوراً، فــــإن ذلــــك يــعــنــي أنـــهـــا ستعمل 
مــن دون وجــــود لــجــنــة تــتــابــع عملها. 
ــدة الــعــقــد  ــ مــــع إمـــكـــانـــيـــة أن تــنــتــهــي مـ
الاجــمــالــيــة )15 أســبــوعــاَ( مــن دون أن 
تــعــنّ الــلــجــنــة، فــي حـــال تــأخــر تأليف 
ــن،  ــريــ ــود إلــــــى أمــ ــقــ الــــحــــكــــومــــة. هــــــذا يــ
بحسب مصادر متابعة، إما كان على 
ــذ 

ّ
ـــع الــعــقــد ويــنــف

ّ
وزيــــر المــالــيــة أن يـــوق

موجباته، وأولها تعيين اللجنة، وإما 
عــــدم الــتــوقــيــع وبــالــتــالــي عــــدم تعيين 
اللجنة، وترك المهمة للحكومة المقبلة.

وحــــده حــاكــم مــصــرف لــبــنــان لا يــبــدو 
معنياً بكل الجدل القانوني السياسي 
الدائر بشأن عقد التدقيق الجنائي في 
ــراره،  حــســابــات المـــصـــرف. هـــو اتــخــذ قــ
على ما يبدو، بعدم التعاون مع شركة 
التدقيق. وليست الدراسة التي أعدّها 
محاموه عــن عــدم جــواز توقيع وزارة 
المالية بالنيابة عن المركزي سوى أول 
ي 

َ
رع بقانون

ّ
الــتــذ الــذي سيليه  الغيث، 

والتسليف،  والنقد  المصرفية  السرية 
لــعــدم الــتــعــاون مــع الــشــركــة. وهــو عذر 
لم تسع السلطة إلى نزعه من يده، من 
خـــال رفــضــهــا تــعــديــل الــقــوانــن التي 
تعيق التدقيق، والتي لن يُسهم وجود 

»إيغمونت« أو غيرها في تعويضه.

ــع الــتــي  ــ ــ ــه الــــتــــزم بـــالمـــاحـــظـــات الأربـ ــ أنـ
عــرضــهــا عـــون عــلــيــه، وأبـــرزهـــا تمثيل 
المعنية  اللجنة  في  الاستشارات  هيئة 
ــة، بــصــفــتــهــا  ــ ــــركـ ــــشـ بـــمـــتـــابـــعـــة عــــمــــل الـ
ــــى  ــلــــدولــــة )إلـ المـــســـتـــشـــار الــــقــــانــــونــــي لــ
وممثل  المالية  وزارة  عــن  ممثل  جانب 
الانكليزية  لبنان(، وجعل  عن مصرف 
لــغــة الــتــحــكــيــم. لـــم يــشــر وزيـــــر المــالــيــة 
إلــى أن إدخـــال »إيــغــمــونــت« إلــى العقد 
كــان واحـــدة مــن المــاحــظــات الرئاسية، 
ــا  ــتــــراحــ بــــالــــرغــــم مـــــن أن ذلـــــــك كـــــــان اقــ
ــارات مــــن ســلــســلــة  ــشــ ــتــ مــــن هــيــئــة الاســ

اقتراحات وملاحظات قدّمتها الهيئة.
وزنـــي أشـــار إلــى أنــه أخــذ بأغلب هذه 
المتعلقة  تــلــك  بــاســتــثــنــاء  المـــاحـــظـــات، 
بــمــجــمــوعــة »إيـــغـــمـــونـــت«، لــأســبــاب 

التالية:
ـــر المــالــيــة  ــى وزيــ فـــوّضـــت الــحــكــومــة إلــ
تـــوقـــيـــع عـــقـــد الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي مــع 
مــنــه  تــــطــــلــــب  ولــــــــم   Alvarez شـــــركـــــة 
التفاوض مع طرف ثالث أي مجموعة 

.Egmont

تدقيق جنائي  Alvarez هو  العقد مع 
لمـــــصـــــرف لــــبــــنــــان بـــيـــنـــمـــا مـــجـــمـــوعـــة 
مــنــظــمــة  أو  ــدى  ــتــ ــنــ مــ هــــــي   Egmont
عــالمــيــة مــثــل مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــؤلــفــة من 
هدفها  مالية  استخبارية  وحــدة   165
تـــبـــادل المــعــلــومــات المــالــيــة والــتــدريــب 
وعــمــلــيــات تــبــيــيــض الامـــــوال وتــمــويــل 
الارهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة 

التحقيق الخاصة.
ــة  هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة لــــيــــس لــــهــــا عـــاقـ
ــنـــائـــي وغــــيــــر مــعــنــيــة  بـــالـــتـــدقـــيـــق الـــجـ

بالعقد.
وكان لافتاً أن وزني ردّ على منتقديه 
الكبرى  »الفضيحة  أن  إلــى  بــالإشــارة 
هــي مــن أصـــرّ على زج اســم مجموعة 
ــا هـــي أهـــدافـــه  الــعــقــد ومــ Egmont فـــي 
وأسبابه«. كما سأل هل أخذ المطالبون 
العقد  فــي  »إيغمونت«  مجموعة  بــزج 
تودّ  كانت  ما  إذا  أو موافقتها  برأيها 

المشاركة؟
ــا الـــنـــائـــب  ــا أيــــضــ ــكــــررهــ تـــلـــك نـــقـــطـــة يــ

محمد  لبنان  مصرف  لحاكم  السابق 
بعاصيري، مشيراً إلى عدم اختصاص 
»إيغمونت« في التحقيقات الجنائية، 
على  تشجّع  ســيــاســات  بــرســم  المعنية 
الــدول الأعضاء.  تبادل المعلومات بين 
بعاصيري،  يقول  للجدل،  حسماً  لكن 
الــذي كــان أميناً عاماً لهيئة التحقيق 
الخاصة، إن أقصر الطرق هو توجيه 
كــــتــــاب رســــمــــي لــلــمــنــظــمــة لـــســـؤالـــهـــا 
عـــن إمــكــانــيــة المـــشـــاركـــة فـــي الــتــدقــيــق 
أو حــــتــــى ســـــــــؤال هــيــئــة  ــــي،  ــائـ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
لبنان  مصرف  فــي  الخاصة  التحقيق 
عن دور هذه المنظمة. يبدي بعاصيري 
ثقته بــأنــهــا لــن تــوافــق عــلــى طــلــب من 
هــذا الــنــوع، لأنــه لــم يسبق أن تدخلت 

في أمر كهذا.
فــإن  ــة،  ــيـ ــالـ المـ مـــصـــادر وزارة  بــحــســب 
المــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي الـــــذي تــعــاقــدت 
مــعــه الــحــكــومــة عــقــب إعـــــان الــتــوقــف 
ــداد الـــديـــون، أي شــركــة كليري  عـــن ســ
غوتليب، كانت هي التي اقترحت عدم 
الــذي  العقد،  فــي  »إيغمونمت«  إدخـــال 

التدقيق الجنائي في مصرف لبنان: 

توقيع مع وقف التنفيذ!
لبنان هو القضية. صار الخلاف مرتبطاً بوجود مجموعة »إيغمونت« في  لم يعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف 

عملية الإشراف على تنفيذ العقد. وزير المالية لم يجد في الاستعانة بها أي فائدة، فيما رأى العونيون الاستغناء عنها 

بمثابة الفضيحة. تم توقيع العقد، لكن ثمة من يعد بنسفه بعد تأليف الحكومة

وزير المالية رفض تعيين اللجنة 

المشرفة على تنفيذ العقد

هل سئلت »إيغمونت« عن إمكان 

مشاركتها في الإشراف على 

التدقيق الجنائي؟

من  عدد  فيه  اجتمع  بلجيكا  في  قصرٍ  اسم  إلى  المجموعة  تسمية  تعود 
مسؤولي وحدات الإخبار المالي في العالم، واتفقوا على تأسيس منظمة ترعى 
التواصل والتنسيق بين هيئات الإخبار المالي وهيئات التحقيق الخاصة في 

العالم.
يقع المركز الرئيسي لمجموعة إيغمونت في مدينة أوتاوا في كندا، وتضم 165 

وحدة إخبار مالي.
انضم لبنان إلى هذه المجموعة في عام 2003، وكان حينها الدولة الرقم ٥٣. 
المجموعة تهدف إلى تبادل المعلومات المالية المصرفية في ما يتعلق بشبهات 
تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. وبحسب نظامها الداخلي، أي وحدة إخبار 
مالي لا تملك الكفاءة اللازمة يمكن إلغاء عضويتها. في المقابل، على الدول 
الراغبة في الانضمام أن تحظى بدولة راعية. وهو ما فعله لبنان عندما رعى 

انضمام سوريا والأردن والسعودية.
الحفيظ منصور  الخاصة عبد  التحقيق  أن رئيس هيئة  إلى  الإشارة  تجدر 

كان نفسه نائباً لرئيس »إيغمونت« لأربع سنوات.

مجموعة »إيغمونت«
تقرير

قاسم س. قاسم

الأول  الصف  من  فلسطيني  قيادي  يزور  الأولى،  للمرة 
قيادات  زيارة  رغم  إذ  لبنان؛  في  اللاجئين  مخيمات 
في  منهم  أي  يجُل  لم  أنه  إلا  للبنان،  سابقة  فلسطينية 
»حماس«،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  المخيمات.  أزقة 
إسماعيل هنية، وابن مخيم الشاطئ الواقع غرب مدينة غزة، 
سار في أزقة مخيم عين الحلوة، أكبر المخيمات في الشتات، 
على  لع 

ّ
ليط مثله،  بلاجئين  التقى  منازله حيث  بعض  وزار 

أحوالهم عن كثب.
إلى  المخيم  سكان  استقباله  في  كان  الذي  هنية  توجه 
جامع خالد بن الوليد. هناك تحدث بلهجته الغزاوية معهم 
لكنها  الخاصة،  همومها  تعيش  المنطقة  »شعوب  إن  وقال 
التطبيع  أن »قطار  والقدس«، معتبراً  تجتمع على فلسطين 
مقدس  حق  العودة  »حق  أن  وأكد  الأمة«.  شعوب  يمثل  لا 

ولا يحق لأي مسؤول أو زعيم أن يتنازل عنه«، مشيراً الى 
القضية  ورمز  الثبات  »مخيمات  هي  الشتات  مخيمات  أن 
الفقر والألم  الشعب، رغم ما تعانيه من إجراءات  ومقاومة 

والجوع«.
وشدد على أن »مخيمات الشتات هي قلاع المقاومة ومنها 

الكبرى وخرج منها الأبطال، وفيها ظلت  صنعت الأحداث 
القضية حية«، مؤكداً أن »المقاومة في غزة تمتلك صواريخ 

لتدك بها تل أبيب وما بعد تل أبيب«.
المرافق  والوفد  جمعه  لقاء  للمخيم،  هنية  زيارة  وسبق 
بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث جرى 
استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية 
في فلسطين ولبنان، وما تواجهه القضية الفلسطينية من 
صفقة القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع العدو. 
ومتانة  وصلابته  المقاومة  محور  »ثبات  المجتمعون  وأكد 
العلاقة بين حزب الله وحركة حماس، والقائمة على أسس 
آليات  وتطوير  الواحد،  والمصير  والجهاد  والأخوة  الإيمان 

التعاون والتنسيق بين الطرفين«.
إلى ذلك، ينهي »أبو العبد«، بحسب البرنامج الرسمي، زيارته 
الاشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  بلقاء  اليوم،  لبنان،  إلى 

وليد جنبلاط.

هنية يلتقي نصر الله: صواريخنا تطال ما بعد تل أبيب

المشهد السياسي

تقرير

الحكومة الأسبوع المقبل؟

جريمة كفتون: السرقة لتمويل الإرهاب

عملية  أمضتها  هــادئــة  أســبــوع  نهاية 
ــكــــومــــة. لا تــــطــــور مــهــمــا،  تـــألـــيـــف الــــحــ
بانتظار الأسبوع الحالي، الذي يُتوقع 
أن يــحــمــل مــعــه بــــدء الـــنـــقـــاش الــفــعــلــي 
ــة. الـــرئـــيـــس  ــيـ ــكـــومـ فــــي الـــتـــركـــيـــبـــة الـــحـ
ــمـــد خـــال  ــلـــف مــصــطــفــى أديـــــــب عـ ــكـ المـ
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة إلـــــى وضـــــع تـــصـــوره 
يبدأ  أن  الــحــكــومــة، على  الأولـــي لشكل 
الاتــــصــــالات مـــع الأطــــــراف الأســاســيــن 
هذا الأسبوع، وخاصة أن المــداورة في 
الحقائب السيادية لم تحسم بعد، كما 
لم تحسم مسألة التعامل مع الحقائب 
المسيحية؛ من يسمّيها إن كان القوات 
والــتــيــار خــــارج الــحــكــومــة؟ وقــبــل هــذه 
وتلك لم يحسم حجم الحكومة، وسط 
ف إلى تأليف 

ّ
تأكيد لسعي الرئيس المكل

اختصاصيين.  تضم  رة 
ّ
مصغ حكومة 

لــكــن ثــمــة مـــن يـــبـــدو واثـــقـــا مـــن أن أيــا 
مـــن الــعــقــد لـــن يـــطـــول، عــلــى أن تــكــون 
فــتــرة الأســبــوعــن كافية لإنــجــاز مهمة 
فــي تفاؤله  البعض  الــتــألــيــف. ويــذهــب 
إلــى حد الجزم بــأن الحكومة ستبصر 
الـــنـــور مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، مــؤكــداً 
أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــداعــمــة لأديـــب 
مصادر  وأشــــارت  مساعيه.  تعرقل  لــن 
سياسية رفيعة المستوى إلى أن رئيس 
يحث  الــحــريــري،  سعد  المستقبل،  تيار 
الأسبوعين  بفترة  الالــتــزام  على  أديـــب 
ــفـــرنـــســـي  ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ ــا الـ ــ ــ ــدّدهـ ــ ــ ــــي حـ ــتـ ــ الـ
الحكومة،  لتأليف  مــاكــرون  إيــمــانــويــل 

رضوان مرتضى

الإرهابية  الخلية  كل خبايا  ف 
ّ

تتكش لم 
ــلــــدة كـــفـــتـــون  ــبــ الــــتــــي ارتـــــبـــــط اســــمــــهــــا بــ
مــنــفــذي   

ّ
أن يــقــيــنــا  بـــــات  إذ  الـــشـــمـــالـــيـــة، 

الــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا ثــاثــة  الـــجـــريـــمـــة 
أشخاص ليل ٢١ آب تــدور في فلك أكثر 
ــذي 

ّ
 مــنــف

ّ
ــم أن ــ الــتــنــظــيــمــات تـــشـــدداً. ورغـ

الجريمة لا يزالون متوارين عن الأنظار، 
 صيداً ثميناً بات في حوزة الأجهزة 

ّ
إلا أن

الأمــنــيــة، عــلــمــا بـــأن المــوقــوفــن مــوزعــون 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــات واســ ــومــ ــلــ ــعــ بـــــن فـــــــرع المــ
تتمكّن من  لم  الأمنية  الأجــهــزة  الجيش. 
توقيف أحد من مرتكبي الجريمة، إلا أن 
الأمنية تمكّنت من توقيف 11  الأجــهــزة 
شــخــصــا آخــريــن )9 مــوقــوفــن لـــدى فــرع 
استخبارات  لــدى  وموقوفان  المعلومات 
الجيش(، سواء من أعضاء الخلية أم من 

المرتبطين بهم.
تجريها  الــتــي  التحقيقات  كشفت  كــذلــك 

ــر أســيــاســي لنيل  مــعــتــبــراً أن هـــذا الأمــ
الدعم الفرنسي، ومن خلفه الغربي.

إلى ذلك، بدأ أمس قرار رفع الدعم يسلك 
راوول  الاقتصاد  التنفيذ. وزيــر  طريق 
نــعــمــة قـــرر وقـــف دعـــم الــســلــع المتعلقة 
بحجة  والــزراعــي،  الحيواني  بالإنتاج 
أن الأســــعــــار لــــم تــنــخــفــض، بــــل ارتـــفـــع 
ــار الــســابــقــة  ــ ــعـ ــ بــعــضــهــا ضــعــفــي الأسـ
للدعم. وبدلًا من اللجوء إلى البحث عن 
الأســعــار ومراقبة حسن  سبل لخفض 
الدعم، استسهل  إفــادة المستهلكين من 
له، 

ّ
نعمة اللجوء إلى الخيار الذي يفض

وهــو وقــف الدعم. وفــي السياق نفسه، 
ــان ريــــاض  ــنـ ــبـ ــاكــــم مــــصــــرف لـ ــلــــن حــ أعــ

اســتــخــبــارات الــجــيــش وفــــرع المــعــلــومــات 
 الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات 

ّ
أن

أمــنــيــة )ســـرقـــات وخـــطـــف مــقــابــل فــديــة( 
لبنان.  في  الإرهابية  عملياتها  لتمويل 
ــمـــال  وحــــــــــددت نــــطــــاق عـــمـــلـــهـــا فـــــي الـــشـ
 هذه الخلية 

ّ
والبقاع. وكشفت المصادر أن

ــل عــــدداً مــن الــخــايــا المــرتــبــطــة بها 
ّ
تــشــغ

لتنفيذ عمليات اغتيال وإحداث فتنة بين 
 
ّ
المناطق السنية والشيعية. وبرز لافتاً أن

موقوفين  كــانــوا  المجموعة  أفـــراد  معظم 
فـــي الــســابــق ومـــن ذوي الأســبــقــيــات في 
عالم الإرهاب، علماً بأنهم يتوزعون بين 
لبنانيين وفلسطينيين وسوريين. حتى 
 أمــيــر المــجــمــوعــة ســبــق أن أوقـــف عــام 

ّ
إن

بتنظيم  الالتحاق  محاولته  أثناء   2017
 أفراد الخلية 

ّ
داعش. وذكرت المصادر أن

العبوات، ولديهم كواتم  بــدأوا بتصنيع 
صوت للمسدسات وأحزمة ناسفة.

ــادر مــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــق  وأشــــــــارت مــــصــ
ــا قـــادمـــا  ــى أن الـــجـــيـــش أوقــــــف ســــوريــ ــ إلـ

»ترشيد« السلة  سلامة أن هناك جهداً لـ
الغذائية. وقــال لمحطة »أم تي في« إنه 
يـــجـــري الــعــمــل عــلــى أن يـــكـــون هــنــالــك 

مــن الــســعــوديــة يُعتقد أنـــه عــلــى ارتــبــاط 
وثيق بأفراد الخلية. وذكر بيان مديرية 
أمير   

ّ
أن التحقيقات أظهرت   

ّ
أن التوجيه 

المجموعة المتواري عن الأنظار هو خالد 
وي المــشــهــور بـــ »بــو عبد الرحمن« 

ّ
الــتــا

خدمت سيارته من قبل منفذي 
ُ
الذي است

مـــديـــريـــة   
ّ
أن لـــيـــتـــبـــنّ  كــــفــــتــــون،  ــة  ــمـ ــريـ جـ

من  اثنين  توقيف  من  تمكنت  المخابرات 
ــدوه. فقد  ــاعــ ــراد المــجــمــوعــة الـــذيـــن ســ ــ أفــ

بطاقة لكل مواطن للشراء بقيمة ١٥١٥ 
للدولار، من دون أن يحدد الفئات التي 
أنه  البطاقة. وأكــد سلامة  تستفيد من 
طلب من وزارة الطاقة تحديد حاجات 
البلد من الفيول والمحروقات، إلى حين 

يصبح هنالك خطة واضحة.
وفي سياق منفصل، أشــار سلامة إلى 
إنــه »لــن يفلس أيّ مــصــرف فــي لبنان، 
 المصرف 

ّ
خذنا قراراً مفاده أن

ّ
ونحن ات

ــبــات من 
ّ
الــــذي لا يــمــكــنــه تــأمــن المــتــطــل

ــال سيقوم  المــ رأس  أو  الــســيــولــة  حــيــث 
كه والحقوق تبقى 

ّ
مصرف لبنان بتمل

محفوظة«.
)الأخبار(

وي 
ّ

التل المــوقــوف مصطفى م. بنقل  قــام 
الــبــداوي إلــى المنية ليتوارى عن  من من 
الأنظار. كما زوّد الموقوف طارق ع. أميره 

مه إياه في المنية.
ّ
بمسدس حربي سل

وكــــــانــــــت قـــــنـــــاة »المــــــــنــــــــار« قــــــد عـــرضـــت 
عسكرية  مــصــادر  عــن  نقلتها  معلومات 
ــدهــم 

ّ
 أفــــراد الــخــلــيــة الــذيــن جــن

ّ
تــفــيــد بــــأن

في  اجتماعات  يعقدون  كــانــوا  وي 
ّ

الــتــا
كانوا  الــبــدّاوي. كما  فــي  الحسين  جامع 
يــخــضــعــون لــــــــدورات رمــــايــــة فــــي جــــرود 
ــه حدد لائحة أهداف 

ّ
الضنية. وذكــرت أن

يــجــب ضـــربـــهـــا. كــمــا تــضــمــنــت الــائــحــة 
ــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن  إحـــــــــداث مــــواجــــهــــات بـ
ــه شجع  ــ

ّ
ــقــل أن

ُ
والـــقـــوى الأمــنــيــة، كــذلــك ن

أفــــرادهــــا عــلــى الاقــــتــــداء بــعــبــد الــرحــمــن 
مبسوط الــذي قتل عــدداً من العسكريين 
»المنار«  ونقلت   .2019 عــام  طرابلس  في 
 الـــتـــاوي خــطــط لــتــنــفــيــذ عــمــل أمــنــي 

ّ
أن

 ،٢٠١٩ عــام  عيده  فــي  الجيش  يستهدف 
لكن لم يُذكر سبب عدم تنفيذه.

الحريري يحث أديب على 

الالتزام بفترة الأسبوعين 

دها ماكرون 
ّ

التي حد

لتأليف الحكومة

11 موقوفاً من أعضاء 

الخلية ليس بينهم 

ذو الجريمة
ّ

منف

لبنانلبنان
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مقالة

جورج كلاس*

 بالجامعات التي 
ّ

لا أحد في لبنان يعرف اليوم ماذا حل
ها، 

ّ
خذت بحق

ُ
رتْ، أو ما هي الإجراءات التي ات فتْ وزوَّ

َ
ال

َ
خ

فسدوا وارتكبوا في عَيِْ الشمس، 
َ
 بالذين أ

َّ
أو ماذا حَل

 محاولات لإجــراء تسويات على طريقة »عفا 
َ
ة وهل ثمَّ

جُ 
ُ

ض
َ
 ت

ٌ
مْ يَكن؟ هذه أسئلة

َ
نَّ شيئاً ل

َ
الله عمّا مضى« وكأ

مخاوف  تطلق  التي  العريقة،  الاكاديمية  الــصــروح  بها 
وترسم سيناريوهات للتصدي لأي نوعٍ من التسويات 
خارج الاصول القانونية والادارية والأكاديمية، الى حد 
التفتيش  إطـــار  فــي  المــلــفــات ومتابعتها  ــادة فتح كــل  إعـ
هــذه  تظهير  ــادة  ــ وإعـ الــقــضــائــيــة،  والمــاحــقــات  الإداري 

الفضيحة المتشعبة وإيجاد حلولٍ قانونية لها.
المــالــي والصحي  بالوضع  والإنــشــغــال  الغَفلة  زمـــنِ  فــي 
الــعــالــي  والاقـــتـــصـــادي، مــن واجــــب كــل مــهــتــمٍ بالتعليم 
 الــى تغريم 

ً
ــهِــم، وصـــولا

َّ
رَ و يَــت

ِّ
ان يــرفــع الــصــوت ويــحَــذ

المخالفين وتحذير المواطنين من المؤسسات المخالفة.
الكلام التقويمي والتحذيري حول مأزق التعليم العالي، 
ــــصٍ والمــوافــقــة على 

َ
مــن تــزويــر لــلــشــهــادات وإعــطــاء رُخ

ذونات 
ُ
إعتماد وزيادة إختصاصات جديدة، قبل إعطاء أ

بات الحصول على التراخيص 
ّ
مباشرة وإستكمال متطل

الى   
ً
إضافة والأنظمة،  القوانين  وفــق  التدريس  ومتابعة 

عِ بــإعــطــاء تـــراخـــيـــصَ جـــديـــدة لاخــتــصــاصــاتٍ  ـــسَـــرُّ
َ
الـــت

وفروعٍ هندسية، ليسَ مسؤولية وزارة التربية والتعليم 
الـــوزارة واللجان   ما يقع على 

ّ
ــم كــل

ْ
العالي وحــدهــا، رُغ

العالي  التعليم  عــلــى  المــشــرفــة  والتنظيمية  الأكــاديــمــيــة 
 مــفــاصــلــه، مــن المــديــريــة الــعــامــة، الــتــي لا تـــزال من 

ّ
بــكــل

دون هيكلية إدارية، الى مجلس التعليم العالي، واللجنة 
الكولوكيوم  ولجنة  والمعادلات،  الإعتراف  ولجنة  ية، 

ّ
الفن

ويتحمّلها  تراكمية،  مسؤولية  هنا  المسؤولية  إن  بل   ،
 

ّ
وإستغَل وتغاضى  واستفادَ  تهاونَ  مَــنْ   

ّ
ــل

ُ
ك بالمباشر 

ب وإستثمرها لمصلحته الفردية،  التزوير وحالات التسيُّ
ناحية  من  والأنظمة  القوانين  غياب  استخدام  أســاء  أو 
اخـــرى، مــا جعل العمل فــي المــديــريــة يــجــري وفــق مبدأ 
مين من ملاكات الوزارة، ما 

ّ
»التكليف« والاستعانة بمعل

ستقرار والتفرٌد في إدارة هذا المرفق 
ّ

ساهم في حالة الل
العلمي، بعيداً عن الشفافية والرقابة.

الــتــي تعيشها المــديــريــة الــعــامــة، تنعكس   الــفــراغ 
ُ
فــحــالــة

الجامعات والطلاب  الادارة ومصالح  على ظروف عمل 
ر في 

ّ
واصحاب العلاقة بشكل مباشر، بحيث ان التأخ

او بالوكالة،  بــالاصــالــة  التعيين  الــفــراغ عــن طــريــق  مــلء 
ستكون له تداعيات اكيدة على دور المديرية وإنتاجيتها. 
هذا ما يستوجب الإسراع بردم الهوّة الإداريّة وتحقيق 
رصيد  ذات  تسمية شخصية  طــريــق  عــن  نوعية  نقلة 
ظــروف  فرضت  بعدما  المــديــريــة،  مهام  ي 

ّ
لتول أكاديمي 

معيّنة حالة الفراغ فيها، وذلك حرصاً على إستمراريّة 
التي  الخدمات  توقف  والــحــؤول دون  العام  المرفق  عمل 

يوفرّها.
في  التربية  وزارة  على  لقى 

ُ
ت التي  الوطنية  والمسؤولية 

هـــذه المــرحــلــة الإســتــثــنــائــيــة، هــي الــتــركــيــز عــلــى وجــوب 
ــاك بــمــفــاصــل الــــــوزارة والــســعــي لإعـــــادة هيكلة  الإمـــسـ
اللجنة  الى  العالي،  التعليم  المركزيّة، من مجلس  اللجان 
الفنيّة، ولجنة الاعــتــراف والمــعــادلات، بهدف إعــادة بناء 
الاكاديمية  التحديثات  مواكبة  من  ن 

ّ
تمك أســسٍ صلبة 

والتنظيمية التي ترتقي بالتعليم العالي.
 هذا المأزق، 

ّ
والسؤال المحوري الذي يرتسم اليوم في ظل

وأيــن هي  العالي؟  بالتعليم  الثقة  بناء  نعيد  هــو: »كيف 
مسؤولية النقابات القانونية، مثل نقابة الأطباء واطباء 
الرعائيّة  رقابتها  فــي  والــهــنــدســة،  والصيدلة  الاســنــان 
واختصاصات  وفـــروع  تراخيص  مــن  الــعــالــي،  للتعليم 
 عن دورهــا في إمتحانات 

ً
اكاديمية، فضلا واعتمادات 

»الكولوميوم« و»أذونات ممارسة المهنة«؟ ونحنُ نراقبُ 
التي  للنقابات  موْقف« 

َّ
»الل  

َ
مواقف وإستغرابٍ،  بعَجَبٍ 

الــعــالــي ومـــا يــشــوب هــذا  التعليم  تــحــديــات  تتعامل مــع 
الــقــطــاع، فــي بعضِ جــوانــبــه، بتساهلٍ ولامــبــالاة، وكــأنّ 
ــتْ الـــى قــبــول طــلــبــات الخريجين  وظــيــفــة الــنــقــابــة تــحــوّل
الجدد وجباية رسوم الانتساب منهم، من دون قيامها 
بأيّ عمل رقابي وتحصيني لحماية المهنة والمنتسبين 

إليها؟!
للمرجعيات والقيادات  أيُّ دورٍ  ولنا أن نسأل بإهتمامٍ: 
السياسية في تحصين التعليم العالي ومنع إنهياره أوْ 
دراتهِ والحفاظِ على هَيْبتِهِ ودوره الحضاري 

ُ
يْلِ من ق

َ
الن

على  الكماليات  من  القطاع،  هــذا  أمسى  فهل  والعلمي؟ 
جدول إهتمام المسؤولين؟!.

 الأكبر من خلال غياب »المثقف اللبناني« 
ُ
وتبرزُ المشكلة

الأكاديمي  الكيان  لزعزعة  الرافضة  المواقف  اتخاذ  عن 

اللبناني. فمنذ تصاعد الكلام حول أزمة التعليم العالي 
أن  كــادت  تــجــاوزات  مــن  التحقيقات  ت عنه 

َ
ف

َّ
ومــا تكش

تطال مفاعيلها بعض المؤسسات والإدارات، لم نقرأ أي 
موقفٍ؛ غير مقالات يسيرة، وكأنَ المثقفين استسلموا 
بـــازار  أو أن بعضهم دخـــل  أو اســتــقــالــوا مــن دورهـــــم، 
التعليم العالي، مشاركاً أو مستفيداً. ثمّ من الواجب ان 
التصدي  العليا في  للجامعات والمعاهد  أيّ دورٍ  نطرح: 

لما حصل؟
العريقة تكمن في عدم رفعها  الجامعات  إن مسؤولية 
الصوت وإطلاق إنذارات التحذير من مخاطر وتهديدات 
يئسَتْ  أو  استكانت  الجامعات  هــذه  وكـــأن  يــحــدث،  مــا 
من الوضع ومن المتحكمين به، ففضلوا الإكتفاء بإدارة 
الإهتمام  العالي  التعليم  أزمــة  يِعيروا  ولــم  مؤسساتهم 

الواجب.
و حــتــى الأحـــــزاب والـــقـــوى المــجــتــمــعــيــة، ســجّــلــتْ غياباً 
 تساؤلاتٍ حادة عن الإنتصار 

ُ
ملحوظاً وتباعداً يحمل

لكرامة التعليم العالي وما يتهدده من اخطار. وكان لافتاً 
خلو البيانات السياسية ومداخلات النواب في جلسات 

المناقشة من أيّ موقف حول أزمة التعليم العالي...
كذلك الحكومات ببياناتها الوزارية ومقررات جلساتها 
المتعاقبة، لم تأتِ على أي ذكرٍ للمشكلة لا من قريب ولا 

من أقرب...
ها الرصين، غابتْ تماما 

ُ
 قليل

َّ
و حتى وسائل الإعلام، إل

مع  تــتــوافــق  بمسؤولية  ومتابعتها  القضيّة  طــرح  عــن 
انــه نيابة عامة  لــاعــام، من حيث  اء 

ّ
البن النقدي  الــدور 

إعلامية.
ألا يستحق التعليم العالي إعلان حالة طوارئ أكاديمية 
لمــواكــبــة هــذه القضيّة على خــطــورتــهــا؟! ثــم، ألــيــسَ من 
أزمـــة على الأقـــل لبحث سبُل  إنــشــاء خلية  الــضــروري 
الــحــد مــن انــهــيــارات الــثــقــة بــالــقــطــاع، والــنــهــوض بــه من 
 

ُ
ابــواب سنةٍ جامعيةٍ جديدةٍ، تحمل حْنُ على 

َ
ون جديد، 

الكثيرَ من التحدياتِ حول ما ينتظرُ الجامعات والطلاب 
حــــوَالِ الإجتماعية غيرِ 

َ
 مــواســم »كــورونــا« والأ

ِّ
فــي ظِــل

المجتمع  على  وآثارها  ندوبها  والتي ستتركُ  ة  قِرَّ
َ
ست

ُ
الم

الأكاديمي.

*رئيس لجنة الإعتراف والمعادلات بالإنابة في 
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم العالي: 

 اكاديمية؟
ٌ

ؤية
ُ
 ر

ْ
م

َ
تسوية المخالفات جريمة أ

لبنانلبنان

تحقيق

ليا القزي

ـــل الــحــكــومــة لــجــنــة وزاريـــــة  ـــشـــكِّ
ُ
»ســـت

تنسيق  الرئيسية  مهمتها  مُشتركة، 
تصميم  وإدارة  الحكومية  الــجــهــود 
اســتــراتــيــجــيــة اجــتــمــاعــيــة عــامــة )...( 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إعـــــداد   تــصــمــيــم 

ّ
إن

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة شـــامـــلـــة، 
ــيـــة أولـــــــــى فــي  ــلـ ــمـ ــوة عـ ــ ــطـ ــ يُــــشــــكّــــل خـ
تــحــســن المـــــؤشـــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. 
الحكومة  برنامج عمل  فــي  ذلــك  ورد 
قدّم إلى مؤتمر »باريس 3« )مؤتمر 

ُ
الم

»دعم لبنان« عُقد سنة 2007(.  دولي لـ
13 سنة مــرّت مــذ »صمّمت« حكومة 
القيام  على  السنيورة  فــؤاد  الرئيس 
»دولــــة«، فأتت  ـــ بــأبــســط واجــبــاتــهــا كــ
النتيجة مزيداً من ارتفاع مستويات 

ــتّ  ــبـ ـ
ُ
ــان يـــجـــب أن ت ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــ

قــبــل عــشــريــن عـــامـــا«. لمــــاذا تــتــأخــرون 
ـــه »رغـــم 

ّ
يُــجــيــب بـــأن فـــي الــعــمــل إذاً؟ 

تــحــديــد الــحــكــومــة شــهــر آب مــوعــداً 
البداية  منذ  ولــكــن  المــســودة،  لتقديم 
ــنــا نــحــتــاج إلـــى سنة، 

ّ
كـــان مــوقــفــي أن

ـــنـــا لا نــمــلــك شــيــئــا مـــن المــعــلــومــات 
ّ
لأن

ــات«. وضـــــع اســتــراتــيــجــيــة  ــانــ ــيــ ــبــ والــ
تقديم  ــريــد 

ُ
ن ــنــا 

ّ
»أن يعني  اجتماعية 

الحماية للمواطن انطلاقاً من مقاربة 
حــقــوقــيــة لـــلـــخـــدمـــات الـــتـــي يـــجـــب أن 
يحصل عليها، وتحديد الأولويات«. 
ـــه »لا يُمكن للحكومة 

ّ
إن يــقــول أحــمــد 

اكتمال  أولوياتها من دون  حدّد 
ُ
ت أن 

، مــا هــو المبلغ الــذي 
ً
المــعــطــيــات. مــثــا

يُدفع على الطبابة؟ وكم جهة ضامنة 
 مــن العمل لم 

ّ
مــوجــودة؟«. هــذا الــشــق

يُــنــجــز بــعــد، فــيــمــا أضــــاع الــعــامــلــون 
قرابة شهرين في تحديد   

ّ
الملف على 

»تعريف الحماية الاجتماعية«.
عــبــد الـــلـــه أحـــمـــد أطـــلـــق الــعــمــل على 
الاستراتيجية في 2018، ويومها »لم 
العمل   من الاســكــوا ومنظمة 

ّ
كــل يُبدِ 

في  رغبة  وانضمت(  )عـــادت  الدولية 
تــمــويــل المــــشــــروع، عــلــى الــعــكــس من 
مــنــظــمــة الـــيـــونـــيـــســـف الـــتـــي عــرضــت 
 عملها يتركّز أكثر 

ّ
خدماتها، رغم أن

الاجتماعية  الأمـــان  فــي مجال شبكة 

الفقر والــجــوع، مــوت مــواطــنــن على 
امتلاكهم  لــعــدم  المستشفيات  أبـــواب 
ثمن »الــخــدمــة«، الــتــســرّب المــدرســي... 
 

ّ
ــــخ. لا حــكــومــة الـــســـنـــيـــورة، ولا كــل إلـ

كّلت بعدها، رفعت 
ُ

الحكومات التي ش
إلــــى رأس لائـــحـــة أولـــويـــاتـــهـــا وضــع 
الاجتماعية  للحماية  اســتــراتــيــجــيــة 
تقوم فلسفتها على توفير الخدمات 
الــرئــيــســيــة لــلــمــواطــنــن، إمــــا مــجــانــا 
حكومة  فــي  ــدّاً.  جـ قليلة  بتكاليف  أو 
الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري الأخـــيـــرة، 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة  أعــــادت وزارة 
»عَقد العزم« على إنتاج استراتيجية 
حـــمـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وفـــــــازت إحــــدى 
بمُناقصة وضع  الــخــاصــة  الــشــركــات 
لـــتـــنـــطـــلـــق انــــتــــفــــاضــــة »17  ــة،  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــــخـ الـ

ر 
ّ

تشرين« ويستقيل الحريري، ويتأخ
ي وبـــاء »كــورونــا«، 

ّ
العمل. ومــع تفش

حرّكت حكومة الرئيس حسّان دياب 
ــع شــهــر آب )الــــجــــاري(  ــ ، ووُضــ

ّ
المــــلــــف

موعداً لإعلان مسودة الاستراتيجية. 
لم  يُشارف على نهايته، والخطة  آب 
علن بعد. لم تكن استقالة دياب هي 

ُ
ت

العائق، بــل الأســـاس هــو بُــطء العمل 
 الداتا المطلوبة.

ّ
وعدم توافر كل

 
ً
رك المواطنون فريسة

ُ
طيلة سنوات، ت

مــن دون أن يسعى  فــاشــل،  لــنــمــوذج 
الحماية  توفير  إلــى  المعنيين  مــن  أي 
لهم، أو خلق رابط انتماء مع الدولة. 
رغـــــــم ذلــــــــك، »يُـــــفـــــاجـــــأ« المــــســــؤولــــون 
حـــن لا يــلــقــى تــعــويــلــهــم عــلــى »وعـــي 
ــجــتــمــع« تــجــاوبــا شــعــبــيــا، ولا يتم 

ُ
الم

اتـــهـــم.  ــتـــزام بــتــوصــيــاتــهــم وإجـــراء الالـ
مـــســـتـــشـــفـــيـــات خــــاصــــة تـــــراكـــــم عــلــى 
ــمّ  ــلــــة، ثـ مــــــدى ســــنــــوات أربـــــاحـــــا طــــائــ
تـــنـــأى بــنــفــســهــا عـــن تــوفــيــر الــعــنــايــة 
فـــي زمــــن »كـــــورونـــــا«. مــجــلــس نـــواب 
ــاعــــدة لـــكـــارتـــيـــل  يـــجـــتـــمـــع لـــيـــقـــرّ مــــســ
 
ً
المــــــــدارس الـــخـــاصـــة الـــغـــنـــيـــة، مُــهــمــا
المـــدرســـة الــرســمــيــة. المـــصـــارف تنهب 
يستضيفونها  ــشــرعــون 

ُ
والم الأمــــوال، 

»عــلــى فــنــجــان قـــهـــوة« لاســتــشــارتــهــا 
ـــنـــاســـبـــة. الـــتـــجّـــار 

ُ
فــــي الإجـــــــــــراءات الم

يــتــاعــبــون بــأســعــار المــــواد الــغــذائــيــة 
من  ويُخبئونها،  والبنزين  والمــازوت 
لبنان، وهم  دون حساب. يمرّ سكّان 
، بواحدة من أصعب المراحل في 

ٌ
ل

ّ
عُــز

شكّل 
ُ
ت أن  وعــوض  عاصر، 

ُ
الم التاريخ 

من  واحـــدة  الحمائية  الاستراتيجية 
أولويات المواجهة الحالية، يُرمى بها 

في الأدراج.
ــــول المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز  ــقـ ــ يـ
عطالله،  سامي  للدراسات،  اللبناني 
التي نوقشت في »باريس  الورقة   

ّ
إن

ــا بــالــتــفــاصــيــل  3« تــضــمّــنــت »شــــرحــ
ــتــعــلــق بــالــضــرائــب 

ُ
ــمــلــة لــلــفــصــل الم

ُ
الم

يُكتب  لم  المقابل،  المالي. في  والقطاع 
الحماية  استراتيجية  مــوضــوع  عــن 
 

ّ
يــدل مقطعين.  مــن  أكــثــر  الاجتماعية 

 الموضوع لم يكن أولوية، 
ّ
ذلك على أن

للمانحين«.   
ً
مُــســايــرة فــقــط  درج 

ُ
أ بــل 

ــــــــه يــتــم 
ّ
ــا؟ »لأن ــ ــدّيـ ــ ولمــــــــاذا لا يـــكـــون جـ

الـــتـــعـــاطـــي مـــــع الـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـــحـــة 
ها جزءٌ من الزبائنية 

ّ
والتغذية على أن

الناس.  السياسية لا حقاً من حقوق 
هل اهتم أحد من الدولة أين سيسكن 
تضررون من الانفجار، وما نوعية 

ُ
الم

الــخــدمــات الــتــي يــحــتــاجــونــهــا؟ فيما 
هناك من وصلته مساعدات لا يحتاج 
ــربّــع الأول، 

ُ
إلــيــهــا«. يــقــود ذلــك إلــى الم

أن تحمي  يهمها  لا  »الـــدولـــة   
ّ
أن إلـــى 

مواطنيها، بل أن تكون الحماية عبر 
والأكــل  التوظيف  مفتاح  الزعيم، هو 

والدخول إلى المستشفى«.
يـــؤكّـــد المـــديـــر الـــعـــام لـــــوزارة الــشــؤون 
ــي عـــبـــدالـــلـــه  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
ــحّـــة لــوضــع  ــلـ مُـ  »الـــحـــاجـــة 

ّ
أحـــمـــد أن

شاملة«.  استراتيجية  وضــع  ولــيــس 
على  العمل  لتلزيم  مناقصة  جــريــت 

ُ
أ

 Beyond« ــة  ــركـ شـ ــفــــازت  فــ ــــروع،  ــشـ ــ المـ
يُــبــرّر   .»Reform and Development
أحــمــد الــلــجــوء إلـــى الــقــطــاع الــخــاص 
ــــى جـــمـــع داتــــا  ــة إلـ ــاجـ ــنــــا فــــي حـ ــ

ّ
»أن ـــ بــ

وأبحاث في السوق، وجهد ووقت، لا 
قدرة لنا أو لدائرة الإحصاء المركزي 
عــلــى تــوفــيــرهــا. ولــكــن الــحــكــومــة هي 
ــدّد أولـــويـــاتـــهـــا وكــتــابــة  ـــحـ

ُ
ــت الـــتـــي سـ

الخطة ستكون مشتركة بين أصحاب 
الإدارة  عـــن  ومــمــثــلــن  الاخـــتـــصـــاص 

الرسمية«.

 Beyond Reform and« مُدير  يوضح 
ضــومــط  جــيــلــبــيــر   ،»Development
 الــعــمــل - حــتــى الآن - شــمــل إجـــراء 

ّ
أن

مسح للواقع، ووضع رؤية وتعريف 
لجان  تشكيل  ــمّ  وتــ لــاســتــراتــيــجــيــة، 
عــمــل عــــدّة تــضــم مــمــثــلــن عـــن بعض 
ــمــــات  ــظــ ــنــ الـــــــــــــــــــــوزارات وخــــــــبــــــــراء ومــ
من  »انتهينا  وقــد  معنية.  اجتماعية 
وقدّمنا  داتــا  لدينا  المسح وأصبحت 
تـــقـــريـــراً«. مـــا هـــو نـــاقـــص »وصـــعـــب، 
ـــــه مُــتــشــابــك«، 

ّ
ــالــــي، لأن هـــو الـــجـــزء المــ

 
ً
 الكلفة الصحية مثلا

ّ
شارحاً كيف أن

الصحة،  وزارة  عــدّة:  غطيها جهات 
ُ
ت

الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الـــضـــمـــان 
المعلومات،  هــذه  جمع  الاجتماعي… 
الــتــي ستشملها  الــقــطــاعــات   

ّ
فـــي كــــل

»الاستراتيجية«، لم يحصل بعد. بدأ 
العمل منذ قرابة سنة، تبدّل خلالها 
ــر ذلك 

ّ
الكثير مــن المــؤشــرات«. ألا يــؤث

 
ّ
ــأن ــل؟ يُـــجـــيـــب ضـــومـــط بــ ــمـ ــعـ عـــلـــى الـ
أن  المــفــروض  ينتهي.  لا  العمل  »هـــذا 
فترة   

ّ
وكــل الاستراتيجية،  ي 

ّ
تبن يتمّ 

ــعــيــد الــحــكــومــة الــنــظــر بــهــا وإدخـــال 
ُ
ت

م«.
ُ
تعديلات إن لز

ــاث فـــي »مــعــهــد عــصــام  مُـــديـــر الأبــــحــ
والــشــؤون  العامة  للسياسات  فــارس 
الـــدولـــيـــة« فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة - 
ــارك فــي  ــ بــــيــــروت، يـــاســـن نــــاصــــر، شــ

اجــتــمــاعــات وضــع »الاســتــراتــيــجــيــة«. 
 الــعــمــل كــان 

ّ
»الأخـــبـــار« أن ــح لــــ وأوضــ

ــاعـــات: الـــســـكـــن، الــصــحــة،  يــشــمــل قـــطـ
الــتــعــلــيــم، الـــغـــذاء. وكـــان يـــدور نقاش 
تــــوزيــــع  يــــجــــب  كــــــــان  إذا  مــــــا  حــــــــول 
ـــبـــاشـــرة أم لا. 

ُ
المـــســـاعـــدات الــنــقــديــة الم

ــــن هــــــذه الـــنـــقـــطـــة،  ــاســــن مـ يـــنـــطـــلـــق يــ
ليُشير إلى أهمية وجود استراتيجية 
فــي الــوضــع الــراهــن، »وأن يتمّ تأمين 
الحقوق الأساسية للناس ليُصبحوا 
ــيـــر عــن  ــبـ مـــحـــمـــيـــن ويُــــــنــــــزع عـــــــبء كـ
ــر«. هــذا الأمــر أنجح من  مــوازنــة الأسـ
»لنفترض  نقدية،  مــســاعــدات  تــوزيــع 
عنا 400 ألف ليرة أول وثاني 

ّ
نا وز

ّ
أن

ــا مــــــاذا نـــفـــعـــل؟ حــتــى  شـــهـــر، وبـــعـــدهـ
 
ً
! فضلا

ً ّ
الــســلــة الــغــذائــيــة لــيــســت حــــا

 الخوف من توزيع المساعدات 
ّ
أن عن 

المــركــزي  البنك   
ّ
أن فــي  يكمن  النقدية 

ســيــزيــد مـــن طــبــع الــعــمــلــة، مـــا يعني 
ــادة الــتــضــخــم«، وبــالــتــالــي فــقــدان  ــ زيـ
ــيـــة لــقــيــمــتــهــا. يُــمــكــن  ــالـ المـــســـاعـــدة المـ
بحسب ناصر »تخصيص المساعدات 
 
ّ
الــنــقــديــة لــأكــثــر فـــقـــراً«، لافــتــا إلـــى أن
لا  الاجتماعية  الحماية  استراتيجية 
 »ربع السكّان 

ّ
يُمكن أن تتغافل عن أن

أجانب، بين عاملين ولاجئين، هؤلاء 
خارج نظام الخدمات ولا يُمكن أن لا 

يتم ذكرهم«.

استراتيجية الحماية الاجتماعية: »عليكم   خير«!

يتم التعامل مع 

قطاعات التعليم 

والصحة والتغذية 

كجزء من الزبائنية 

السياسية

والتعامل  حقيقي  اقتصاد  بناء  في  لهم  بحاجة  هم 
ّ
أن لبنان  في  للناس  الدولة  على  مون 

ّ
القي ظهر 

ُ
ي لم 

للسلة  الرسمية، والدعم  للمدرسة  لا تطوير  اجتماعياً،   كمواطنين. لا خدمات صحية، ولا ضمان 
ً
معهم فعلا

ار والمرابين. 
ّ

حتكرين والمصرفيين والتج
ُ

م برقاب الناس والدولة تخضع لابتزاز الم
ّ

الغذائية خادع، المافيات تتحك

الحاجة أكثر من ضرورية لوجود استراتيجية حماية اجتماعية، ولكنها ليست أولوية

 
ّ

تواطؤ الدولة ضد

الحماية الاجتماعية

بلغ  حاصرة منذ 58 عاماً، 
ُ
الم في كوبا، 

نحو   2018 ســنــة  الــحــكــومــي  ــاق  ــفــ الإنــ
الإجمالي،  المحلي  الناتج  مــن   %30.05
ــــعــــدّل الـــعـــالمـــي لـــــــ159 بــلــداً 

ُ
حـــن كــــان الم

الــغــذاء  بــرنــامــج  وصـــف   .%16.41 يبلغ 
ـــهـــا 

ّ
بـــأن  ،2019 ســـنـــة  ــا،  ــ ــوبـ ــ كـ ــالمــــي  ــعــ ــ ال

ــدة مــن الأكــثــر نجاحاً فــي تحقيق  »واحـ
 
ً
ــة ــدمـ ــخـ ــتـ الأهــــــــــــداف الإنـــــمـــــائـــــيـــــة«، مُـــسـ

الإنفاق  التصاعدية، وتركيز  »الضرائب 
عــلــى الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة المــجــانــيــة 
ــاواة  ــســ ــــامــ ــدّ مــــن ال ــلـــحـ ــة«، لـ ــ ــل ــامــ ــشــ ــ وال
عــلــى صــعــيــد الــدخــل الــقــومــي. وتشمل 
غذائية  الاجتماعية: سلة  الاستراتيجية 
التغذية  برامج  السكان،  لجميع  شهرية 
المدرسية، الرعاية الصحية شبه المجانية، 

 مستوياته.
ّ

التعليم المجاني في كل
نـــجـــحـــت كــــوبــــا فـــــي بـــــرامـــــج الـــحـــمـــايـــة 
 مواردها 

ّ
فت كل

ّ
الاجتماعية، بعد أن وظ

لـــم يستطع  ــدف. فـــلـــمـــاذا  ــهــ ــ ال لــتــحــقــيــق 
ــرق« - لـــبـــنـــان، تــقــديــم  ــــشــ ــرا ال ــويـــسـ »سـ
قـــرّرت الحكومات  الــخــدمــات؟ هنا،  هــذه 
المتعاقبة خــدمــة الــديــن الــعــام مــن أمــوال 
الناس عوض أن يكون الدين في خدمة 
ــم تـــضـــع نــظــامــا  ــ ــ ـــجـــتـــمـــع، ول

ُ
تـــطـــويـــر الم

، وعـــــزّزت الاحــتــكــارات 
ً
ضــريــبــيــا عـــــادلا

وتمدّد القطاع الخاص حتى بات مصدر 
 لــلــمــواطــنــن، وثــبّــتــت 

ّ
الــخــدمــات - الـــحـــق

سياسات مالية ونقدية تعمد إلى تركيز 
ــمّ اخــتــارت  ثــــروة الأكــثــريــة بــيــد أقــلــيــة، ثـ
ــفــــاق. هل  ــف فـــي الإنــ

ّ
المـــزيـــد مـــن الــتــقــش

تفتقر الدولة إلى الموارد التمويلية لوضع 
اســتــراتــيــجــيــة حـــمـــايـــة؟ يُـــجـــيـــب المـــديـــر 
لــلــدراســات،  اللبناني  للمركز  التنفيذي 
ــة هـــي من  ــ ــدول ــ ــأنّ »ال ــ ســـامـــي عــطــالــلــه، بـ
ــوارد، حين  ــ ــرّرت أن لا تــكــون لــديــهــا مـ قــ
قرّرت أن لا تفرض ضرائب على الأكثر 
فعّل الجباية وتترك المرافق 

ُ
ثراءً، وأن لا ت

يستشهد  لـــلـــســـرقـــة«.  عـــرضـــة  الـــعـــامـــة 
»الــذي  حــمــدان،  كــمــال  بالباحث  عطالله 
توصّل قبل عشر سنوات إلى أنّ مُجرّد 
فـــرض ضــريــبــة عــلــى الأربــــاح الــعــقــاريــة، 
 

ّ
كان سيؤمّن تغطية صحية شاملة لكل

المواطنين«.

العمل على »الاستراتيجية« يشمل السكن والصحة والتعليم والغذاء )مروان طحطح(

ة تتجاوز 
ّ

نحو 57% من بين 191 ضحي

أعمارهم الـ 70 عاماً )مروان طحطح(
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كورونا

ــــى مــنــذ نــحــو أســبــوعــن، تـــراجـــع عـــدّاد  لــلــمــرّة الأولـ
قيمين في لبنان 

ُ
الإصابات بكورونا في صفوف الم

 مــن 400 مــع إعــان وزارة الصحة مساءً 
ّ

إلــى أقــل
 415( وافـــــداً  و19  مُــقــيــمــا  إصـــابـــة 396  تــســجــيــل 
صابين الفعليين إلى 

ُ
إصابة إجمالية( ليرتفع عدد الم

14 ألفاً و96.
هذه الإصابات سُجّلت من أصل نحو تسعة آلاف 
فــحــص، وهـــو المـــعـــدّل الــيــومــي المــعــتــاد. لــكــنّ المقلق 
يبقى الارتفاع الذي سجل في إصابات العاملين في 
القطاع الصحي. إذ وصل أمس إلى 23، ما رفع عدد 
المحدق  الخطر  يفاقم  ما  وهــو  إلــى 697،  صابين 

ُ
الم

بالطواقم الطبية المطلوب منها الصمود أمام الموجة 
قبل  الــشــتــاء  مطلع  المتوقعة  الــفــيــروس  مــن  الثانية 
توفر اللقاح بداية السنة الجديدة. في هذا الوقت، لا 
يزال الضغط على الأسرّة وغرف العنايات الفائقة 
صابين الذين يحتاجون 

ُ
مُستمراً مع ارتفاع اعداد الم

وقد وصل مجموع  ستشفيات. 
ُ
الم إلى  الإقامة  إلى 

زة.
ّ
رك

ُ
هؤلاء أمس إلى 366، منهم 106 في العناية الم

»الأخــبــار« إن من  لـــ مــصــادر وزارة الــصــحــة قــالــت 
فــي صفوف  الأعـــداد  انخفاض  على  الحكم  بكر 

ُ
الم

الأيــام  الــعــدّاد خــال  مراقبة  »وعلينا  الآن،  قيمين 
ُ
الم

ــاذه كــمــؤشــر  ــخــ  إلــــى أهــمــيــة اتــ
ً
ــرة ــيـ ــلـــة«، مُـــشـ ــبـ ـــقـ

ُ
الم

الوقاية  إجـــراءات  التزام  في  ضيّ 
ُ
الم على  للتشجيع 

مواصلة  إلــى  الاجــتــمــاعــي سعياً  التباعد  وتــدابــيــر 
خفض عــدّاد الإصــابــات. لكنها لفتت إلــى ضــرورة 
علن أمس 

ُ
متابعة حالات الوفيات المتواصلة، بعدما أ

عن أربع وفيات جديدة )أصحابها يعانون جميعهم 
إلى  الــوفــيــات  إجمالي  ليرتفع  أمـــراض مزمنة(  مــن 

191، نحو 57% منهم تفوق أعمارهم الـ 70 عاماً.
إلى ذلك، لا تزال العين على الشمال، وتحديداً على 
الــتــي تسجل وحــدهــا نحو %20  طــرابــلــس  مدينة 
مــن الإصـــابـــات يــومــيــا، وفـــق الــنــائــب محمد كــبــارة 
ــــور عـــن الــســيــطــرة، ما  ــروج الأمـ ر مـــن خــ

ّ
ــذ ــــذي حــ ال

»ســتــكــون لــه تــداعــيــات كــارثــيــة فــي ظــل الإمــكــانــات 
الطبية الضعيفة«. وطالب وزير الداخلية في حكومة 
قانون  »تطبيق  بـ فهمي  محمد  الأعــمــال  تصريف 
المــديــنــة«، ووزيـــر الصحة حمد  فــي  الــعــامــة  التعبئة 
حــســن بــوضــع كــل إمــكــانــات الـــــوزارة فــي تصرف 

مُستشفيات طرابلس الحكومية والخاصة )...(.
)الأخبار(

قيمين؟
ُ

تراجع الإصابات بين الم
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يظهر 

المنتخب 

الهولندي 

بصورة 

جيدة

)ا ف ب(

دوري الأمم الأوروبية

تــفــشــي  ــبـــب  بـــسـ  2021 صــــيــــف  إلـــــــى 
فيروس كورونا المستجد. وستحدّد 
)الإيــاب  وإيطاليا  هولندا  مواجهتا 
في 14 تشرين الأول/أكتوبر( مبدئياً 
المــجــمــوعــة، وخصوصاً  هـــذه  مصير 
ت وصيفة في النسخة 

ّ
أن الأولــى حل

ــيـــرة وتــضــم فـــي صــفــوفــهــا أبـــرز  الأخـ
نجوم القارة الصاعدين.

وفــي ظــل عـــودة بعض الــاعــبــن إلى 
بأنديتهم،  التحاقهم  قــبــل  المنتخب 
لا يــنــتــظــر مــانــشــيــنــي المـــعـــجـــزات من 
ــتـــاح ضــد  ــتـ ــبـــاراة الافـ ــمـ تــشــكــيــلــتــه. فـ
الفريق  نوايا  أظهرت  التي  البوسنة 
ــدا فــيــهــا الــتــعــب  ــ بــتــحــقــيــق الــــفــــوز، بـ
ــلـــة مــــــدرب  ــيـ ــلــــى تـــشـــكـ والإرهـــــــــــــــاق عــ
مانشستر سيتي الإنكليزي السابق. 
جأشه  بــربــاطــة  مانشيني  واحــتــفــظ 
بـــرغـــم تـــوقـــف ســلــســلــة مــــن 11 فــــوزاً 
البوسنة  يــد  على  لإيطاليا  متتالياً 
"هـــــذا مـــؤســـف لأنـــهـــا كـــانـــت المـــبـــاراة 
الأولـــــــــى. الأهــــــــم، ألا يــنــســى الــفــريــق 
ــأخــــرت إيــطــالــيــا  طــريــقــة لــعــبــنــا". وتــ
ــــب رومــــا  ــهــــدف لاعــ ــا بــ ــلـــورنـــسـ فــــي فـ

إديــــن دزيـــكـــو )57(، لــكــن لاعـــب إنــتــر 
ستيفانو سينسي أدرك التعادل في 

الدقيقة الـ 67.
ــر  ــيـــنـــي إلـــــــى تــــدويــ ــشـ ــانـ ــعــــى مـ ويــــســ
فبعد  أمستردام.  في  اليوم  تشكيلته 

ــاد المـــســـتـــغـــرب لـــقـــائـــد الـــدفـــاع  ــ ــعـ ــ الإبـ
مــبــاريــات   103( كييليني  جــورجــيــو 
المــبــاراة،  دولـــيـــة(، يــتــوقــع أن يستهل 
على غرار لاعب الوسط جورجينيو 

وهدّاف الدوري تشيرو إيموبيلي. 

هولندا x إيطاليا

مانشيني يستعيد نجومه أمام الطواحين
تـــــحـــــاول إيــــطــــالــــيــــا تـــــفـــــادي "دعــــســــة 
 ضيفة 

ّ
نــاقــصــة" ثــانــيــة عــنــدمــا تــحــل

ــلـــى هــــولــــنــــدا الـــــيـــــوم، فــــي الـــجـــولـــة  عـ
ــن مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة  الـــثـــانـــيـــة مــ
فـــي دوري  الأول  لــلــمــســتــوى  الأولـــــى 
ــي كــــــرة الــــقــــدم.  ــ الأمــــــــم الأوروبـــــــيـــــــة فـ
ت بولندا 

ّ
التي تخط وتشكّل هولندا 

ــاراً بــالــغ  ــبـ ــتـ )1-صــــفــــر( الــجــمــعــة، اخـ
الساقط  إيطاليا  لمنتخب  الصعوبة 
ــه أمــــام  ــ  الـــتـــعـــادل عـــلـــى أرضــ

ّ
ــخ ــ فــــي فـ

ويــحــاول   .)1-1( والــهــرســك  البوسنة 
المـــــــدرب روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي إعـــــادة 
بعد  الأزرق  المنتخب  تــصــدّع  ترميم 
روسيا  مونديال  إلى  بالتأهل  فشله 

.2018
على  إيــطــالــيــا هيمنت  أن  وصــحــيــح 
ــيـــات كـــأس  ــفـ مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا فـــــي تـــصـ
متتالية،  انتصارات  بعشرة  أوروبـــا 
إلا أنــــهــــا لــــم تـــحـــتـــك مــــع مــنــتــخــبــات 
ــة الــســنــتــن.  الـــصـــف الأول مــنــذ قـــرابـ
المــفــتــرض أن يَختبر جيل  وكـــان مــن 
قدراته  فيراتي  ماركو  الوسط  لاعــب 
تأجلت  لكنها  الــقــاريــة،  البطولة  فــي 

وبرز هذا الأخير بشكل كبير الموسم 
المــاضــي مــع فــريــقــه لاتــســيــو، وأحـــرز 
جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف 
ــا(.  ــقــــارة الأوروبـــــيـــــة )36 هـــدفـ فــــي الــ
ويــــحــــاول مــانــشــيــنــي مــنــح الــفــرصــة 
تـــبـــاعـــا لـــلـــثـــنـــائـــي أنـــــدريـــــا بــيــلــوتــي 

وإيموبيلي في هجوم المنتخب.
تبحث  الإيــطــالــيــة،  التقلبات  ووســـط 
هـــولـــنـــدا عـــن فــــوز ثــــان يــريــحــهــا في 
الـــصـــدارة، وخــصــوصــا أنــهــا تستعد 
لمــجــمــوعــة مــبــاريــات خــــارج أرضــهــا، 
علماً بــأن الــفــائــز فــي هــذه المجموعة 
للبطولة  النهائي  الـــدور  يستضيف 
مع أبطال باقي مجموعات المستوى 
مدرباً  مبارياته  بــاكــورة  وفــي  الأول. 
لرونالد  خلفاً  الهولندي  للمنتخب 
كــــومــــان الــــراحــــل بــشــكــل طــــــارئ إلـــى 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، عــــرف مـــدرب 
ــت لــوديــفــيــغــيــس  ــ ــ "الـــبـــرتـــقـــالـــي" دوايـ
أيــضــا ضــد بولندا.  مــواجــهــة صعبة 
لــكــن فـــي ظـــل تــألــق مــمــفــيــس ديــبــاي، 
عـــرف كــيــف يخطف هـــدف الــفــوز عن 

طريق ستيفن بيرغفاين.
ونجح كومان في قيادة هولندا للتأهل 
إلى كأس أوروبــا 2020 وبلوغ نهائي 
دوري الأمــم الأوروبــيــة قبل الخسارة 
ــام الــبــرتــغــال، بــعــدمــا كـــان المنتخب  أمـ
قـــد فــشــل بــبــلــوغ كــــأس أوروبــــــا 2016 
العالم 2018. وضمّت تشكيلة  وكــأس 
هــولــنــدا الأخـــيـــرة لاعـــبَـــن عــرفــا تألقاً 
الماضي  الموسم  الإيطالي  أتالانتا  مع 
هما مارتن دي رون وهانز هاتيبور، 
لــكــن لــوديــفــيــغــيــس قـــد يـــجـــري أيــضــا 
لياقية  بحالة  فريقه  ليُبقي  تغييرات 
جيدة. وانسحب قلب الدفاع ستيفان 
دي فري من التشكيلة لإصابته، فيما 
يــغــيــب المـــدافـــعـــان مــاتــيــس دي ليخت 
ودالي بليند، ما يعني إمكانية الدفع 

بفيرجيل فان دايك وجويل فيلتمان.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة عـــيـــنـــهـــا، تــســتــقــبــل 
محاولة  بــولــنــدا،  ضيفتها  البوسنة 
تحقيق مــفــاجــأة ثــانــيــة بــعــد انــتــزاع 

نقطة من إيطاليا.
ــا  الأخــيــر  ــقـــاءهـ وخـــاضـــت بـــولـــنـــدا لـ
بــــدون نــجــمــهــا الأول مــهــاجــم بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ روبــــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
الــفــائــز بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
القارية  المسابقة  فــي  هـــدّاف  وأفــضــل 
 )34( و"الــبــونــدســلــيــغــا"  ــا(  هـــدفـ  15(
ــــدرب يــــرزي بريشيك  ــل المـ

ّ
حــيــث فــض

 
ّ

ــه بــعــد مـــوســـم طـــويـــل وشــــاق ــتــ إراحــ
والاســـتـــعـــانـــة بــمــهــاجــم هـــرتـــا بــرلــن 

كريستوف بيونتيك.

كلمات متقاطعة

1- نظام يختص بنقل الرسائل والطرود – عائلة سياسية ودبلوماسية بريطانية 
– 2- نسبة الى مواطن من بلد آسيوي – من الأشجار – 3- قبل اليوم – مادة قاتلة 
– 4- عاصفة بحرية – إدارة مسؤولة عن إحكام الرقابة على الصادرات والــواردات 
وخاصة البضائع الممنوعة – 5- سلاسل جبال بركانية من أعظم جبال العالم في 
الكنز من الأرض – 6- عملة عالمية – يسدل الستارة  أميركا الجنوبية – استخرج 
– 7- حرف جر– مقياس مساحة – حــددّ للتاجر شروطاً – 8- وجه مجهّم  – صفة 
عمل إبداعي – 9- نوتة موسيقية – مخلص – موسيقى ألماني شهير – 10- وزير 

خارجية عربي راحل

أفقيا

كلاسيكي  فرنسي  موسيقي  عائلة   -2  – مشهور  كويتي  طبق   – موسيقية  آلــة   -1
 الغصن بعد رطوبة – حرف نصب – 4- نعم بالروسية 

ّ
راحل  – عين الماء – 3- جف

– مأوى الدجاج – من الألــوان – 5- بذر الأرض – مسكن الرهبان – نوتة موسيقية 
– 6- للتفسير – ممر بين جبلين – حيوان ضخم – 7- ثقب الإبرة – خلاف ناعم – 8- 
ولاية وجزيرة أوسترالية – بواسطتي – 9- ورك – إله – يُطلق من الأسلحة الحربية 

– 10- عاصمة موريتانيا – يُستخرج عادة من العنب والتفاح

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فخ –  سعيد – رق – 2- رافنا – لندن – 3- نبّ – جرجير – 4- كوثر – الجنة – 5- فرد – مل – سبأ 
– 6- ياتون – تل – 7- رس – رج – تيوس – 8- تاليران – نو – 9- نيو دلهي – 10- فارُس – قدموس 

أفقيا

1- فرنكفورت – 2- خابور – سانا – 3- ثدي – لير – 4- سنجر – آريوس – 5- عار – متجرّد 
– 6- جالو – ألق – 7- دليل – نتنهدّ – 8- نرجس – يم – 9- رد – نبتون – 10- قناة السويس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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روائــي وكاتب درامــا فرنسي )1848-1917( عرف شهرة شعبية واسعة. 
المهمة » يوميات خادمة » و »  الــى 30 لغة. من أعماله  ترجمت أعماله 

التجارة هي التجارة »
7+8+9+1+10+2 = خطيب الثورة الفرنسية ■ 6+4+3 = بطش وقتل ■ 

11+5 = للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الكرة اللبنانية

سبوت لايت

يــغــيــب الإخـــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه بسبب 
بدأت  التي  انطلاق تحضيراته  تأخر 
قبل أسبوع فقط بسبب القرارات التي 
أزمة  صعيد  على  الحكومة  اتخذتها 
كــــورونــــا. أمــــا الــشــبــاب الـــغـــازيـــة، فقد 
وجود  بسبب  أسهل  مشاركته  تكون 
عــــدد كــبــيــر مـــن لاعــبــيــه فـــي بـــيـــروت، 
الغازية  قــرب المسافة بين  الــى  اضافة 
زغرتا  بأندية  مقارنة  العهد  وملعب 

وطرابلس وصور.
وتأتي الدورة في توقيت مناسب قبل 
ــقــــدرة على  انـــطـــاق الـــــــدوري وعـــــدم الــ

عبد القادر سعد

ــاب  ــبــ ــا الأنــــــصــــــار وشــ ــقــ ــريــ ــتـــح فــ ــتـ ــفـ يـ
الـــبـــرج الـــيـــوم عــنــد الـــســـاعـــة الــرابــعــة 
والــنــصــف عــصــراً عــلــى مــلــعــب العهد 
دورة »الـــكـــابـــن« )عـــلـــى اســــم إحـــدى 
للبطولة(  الراعية  التجارية  الشركات 
مــن 7  مها صــاحــب الأرض 

ّ
الــتــي ينظ

أيلول حتى السادس والعشرين منه. 
ثمانية فرق وزعــت على مجموعتين، 
ــار  ــ ــــصــ ــد والأنــ ــهــ ــعــ ــمّ الأولــــــــــــى: الــ ــ ــــضـ تـ
ــبــــرج، فـــي حين  ــفـــاء وشـــبـــاب الــ والـــصـ
ــبــــاب  تــــضــــمّ الــــثــــانــــيــــة: الـــنـــجـــمـــة وشــ
الــســاحــل والـــبـــرج والــشــبــاب الــغــازيــة. 
وتقام الدورة بنظام المرحلة الواحدة 
فــي الــــدور الأول، عــلــى أن يــتــأهــل أول 
وثاني كل مجموعة الى الدور نصف 
النهائي حيث يلعبون بنظام المقص، 
أي أول المــجــمــوعــة الأولـــــى مـــع ثــانــي 
الــثــانــيــة، وأول المــجــمــوعــة  المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة مــع ثــانــي المــجــمــوعــة الأولـــى، 
ليتأهل الفائزان الى المباراة النهائية 

في 26 أيلول. 
ويلاحظ من أسماء الفرق أن معظمها 
ــــرق وحــيــد  مــــن أنــــديــــة بــــيــــروت مــــع خـ
ــة.  ــازيــ ــغــ ــاب الــ ــبــ ــشــ ــن قـــبـــل فــــريــــق الــ ــ مـ
وتــغــيــب مــشــاركــة أنــديــة الــشــمــال، أي 
ــلــــس، إضـــافـــة  ــرابــ ــا وطــ ــرتــ الــــســــام زغــ
الــى التضامن صــور والإخـــاء الأهلي 
عاليه لأكثر من سبب. فبالنسبة إلى 
أنـــديـــة الــشــمــال ســيــكــون مـــن الصعب 
عليها الــتــوجّــه الـــى بــيــروت وخــوض 
مباريات عديدة بسبب التكاليف من 
جـــهـــة، الــــى جـــانـــب أوضـــــاع الــطــرقــات 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان. الأمــــــر يــنــطــبــق 
التضامن صــور أيضاً، في حين  على 

الذي حدده الاتحاد.
مة، 

ّ
هذا الأمر تنبهت إليه اللجنة المنظ

حــيــث عــمــمــت أمــــس الإحـــــــــراءات الــتــي 
الــــدورة وهــي على الشكل  ستتبع فــي 

الآتي:
ــص الـــبـــاب الــرئــيــســي لــدخــول  - يُــخــصَّ
لجنتيهما  وأعضاء  الناديين  رئيسَي 
ــة اســـمـــيـــة  ــحــ ــا لــــائــ ــ ــقـ ــ الإداريــــــــتــــــــن وفـ
سابق،  وقــت  فــي  اللجنة  لإدارة  م 

ّ
سل

ُ
ت

للاتحاد  التنفيذية  اللجنة  وأعــضــاء 
والحكام وأعضاء لجنة الحكام وكذلك 
الصحافيين،  والمصورين  للإعلاميين 
وأفــــــــــــــراد الـــــطـــــاقـــــم الــــطــــبــــي المـــــواكـــــب 

للمباريات.
- ينحصر دخول المراسلين والمصورين 
الــصــحــافــيــن بــمــن يــحــمــلــون الــبــطــاقــة 
ــة الـــــــصـــــــادرة عـــــن الاتــــحــــاد  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ

اللبناني لكرة القدم.
- يُــســمــح لــرئــيــسَــي الــنــاديــن وأعــضــاء 
والــحــكــام  لــاتــحــاد  التنفيذية  اللجنة 
ــى المـــلـــعـــب مــن  ــ بــــدخــــول ســـيـــاراتـــهـــم إلـ
إلــى سيارة  الرئيسي، إضــافــة  المــدخــل 
الفرق  وســيــارة  فريق  لكل  التجهيزات 
الإعلامية التابعة لأي تلفزيون، شرط 

أن تكون أدوات التصوير موجودة.
- يـــخـــصّـــص مـــدخـــل جـــانـــبـــي لــاعــبــي 
الجهة  الفني من  كل فريق مع جهازه 

المقابلة للمنصة الرئيسية.
- يخضع الجميع عند الدخول لفحص 
الحرارة ويمنع دخول كل من تتجاوز 
حــرارتــه المــعــدل الطبيعي، إضــافــة الى 
تعقيم جميع الداخلين الى الملعب عبر 

شركة متخصصة.
- وجــــوب ارتـــــداء الــكــمــامــات وهـــو أمــرٌ 
اللاعبين  باستثناء  للجميع،  إلــزامــيٌ 
خـــــــال الــــلــــعــــب، مـــــع ضــــــــــرورة الــــتــــزام 
التباعد خلال متابعة المباراة من قبل 

الموجودين في الملعب.
الـــيـــوم بــلــقــاء  إذاً، الانـــطـــاقـــة ســتــكــون 
الأنــــــــصــــــــار وشـــــــبـــــــاب الـــــــبـــــــرج ضـــمـــن 
ــت أن  ــو أمـــــرٌ لافــ المــجــمــوعــة الأولـــــــى، هـ
ـــم أي الــعــهــد 

ّ
ــادي المـــنـــظ ــنــ لا يــفــتــتــح الــ

ــيــــث ســـيـــلـــعـــب غـــــــداً فــي  الــــبــــطــــولــــة، حــ
الــتــوقــيــت عينه مــع الــصــفــاء فــي ثاني 
مـــبـــاريـــات المـــجـــمـــوعـــة. أمــــا المــجــمــوعــة 
الـــثـــانـــيـــة فــتــنــطــلــق مـــبـــاريـــاتـــهـــا يـــوم 
الأربعاء بلقاء النجمة مع البرج، فيما 
مع  الساحل  الشباب  الخميس  يلعب 
الرابعة  الساعة  عند  الغازية  الشباب 

والنصف.

انطلاق دورة العهد وسط محاذير كورونا
تنطلق اليوم دورة العهد الودية في 

ل 
ّ
كرة القدم بمشاركة ثمانية أندية لتمث

فرصة للفرق للوقوف على مستواها 

قبل أقل من شهر على بداية الدوري 

ي النخبة 
َ

ر إقامة كأس
ّ

اللبناني، وبعد تعذ

والتحدي، رغم المحاولات الاتحادية 

ات  لإقامتها والتي اصطدمت بالإجراء

التي اتخذتها الدولة بسبب أزمة كورونا

بعد عودة مختلف الأندية الأوروبية 
إلـــى تــدريــبــاتــهــا عــقــب انــتــهــاء المــوســم 
الكروي 2019 ـ 2020، واقتراب انطلاق 
ــم الـــجـــديـــد، تــــخــــوّف المــــدربــــون  المــــوســ
مـــــن عـــــــدم جــــهــــوزيــــة لاعـــبـــيـــهـــم عــلــى 
ــدنـــي بــســبــب  ــبـ المـــســـتـــويَـــن الـــفـــنـــي والـ
فيروس  جــراء  الطويلة  التوقف  فترة 
والنظام  اللعب  نظام  وتغيّر  كورونا، 
ما  أيضاً.  للاعبين  والغذائي  الصحي 
كـــان لافــتــا خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة هو 
ــال مــدريــد  ــادي ريـ اســتــبــعــاد مــهــاجــم نـ
ــة مــنــتــخــب  ــحــ ــــن لائــ ــم بـــنـــزيـــمـــا عـ ــريــ كــ
فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، رغم 
مــا قاله عنه مــدرب الــريــال زيــن الدين 
زيــدان. المــدرب الفرنسي الشاب وبعد 
عــــودة لاعــبــي الـــريـــال إلـــى الــتــدريــبــات 
قال إن لاعب وسط الفريق كاسيميرو 
الأفضل  هما  بنزيما  كــريــم  والمــهــاجــم 
من حيث اللياقة البدنية بعد العودة. 
وبــحــســب زيــــدان فـــإن بــنــزيــمــا هــو من 

ة ديديه ديشان...
ّ

عنصري

داً
ّ

كريم بنزيما خارج المنتخب مجد

خـــال بــطــولــة الــعــالــم ظــهــر الضعف 
جيرو،  أوليفيه  المهاجم  عند  الكبير 
المــنــتــخــب بحاجة  وكـــان واضــحــا أن 
بــقــي  ديــــــشــــــان  أن  إلا  كــــــريــــــم،  إلــــــــى 
ــرفـــض الأخـــيـــر  ــه. يـ ــ ــ مُــــصــــراً عـــلـــى رأيـ
عــــودة بــنــزيــمــا إلـــى المــنــتــخــب، وذلــك 
الجنسي«  »الــشــريــط  قــضــيّــة  بسبب 
ماتيو  المنتخب  في  السابق  لزميله 
ــيــــر لــكــريــم  فـــالـــبـــويـــنـــا، واتــــهــــام الأخــ
بــنــزيــمــا بــمــحــاولــة ابـــتـــزازه مــن أجــل 
الــحــصــول على أمـــوال فــي حــزيــران/

يونيو 2015، إلا أن ديشان يتجاهل 
أن المــحــكــمــة بـــــرّأت كـــريـــم مــنــذ وقــت 
ــم يــثــبــت عــلــيــه شــيء  ــه لـ ــ طـــويـــل، وأنـ
ــة. الــــكــــام عــــن أن  ــيـ ــقـــضـ ــذه الـ ــ فــــي هــ
إشــراك  يفضل  ديــشــان عنصري ولا 
تشكيلته  فــي  فرنسيين  غير  لاعبين 
أكــدتــه جــهــات عــدة، وأبــرزهــا المــدرب 
ــــذي قــــال في  ــــاي رو" الـ الــفــرنــســي "غـ
وقت سابق إن سبب استبعاد كريم 
الجزائريّة.  أصوله  هو  المنتخب  عن 
وكــــان لافــتــا أخـــيـــراً أن ديـــشـــان أعـــاد 
المــنــتــخــب خــال  إلـــى تشكيلة  رابــيــو 
دوري الأمم الأوروبية الحالي، لكنه 

لم يُعد كريم بنزيما.
الكلام مع تصريحات  ويتقاطع هذا 
ســابــقــة لــاعــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ومـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا الـــســـابـــق إيـــريـــك 
 ديديه ديشان لم 

ّ
كانتونا الذي قال إن

ــة كــــأس الــنــخــبــة والـــتـــحـــدي بعد  ــامـ إقـ
تــأجــيــلــهــمــا مـــرتـــن. لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
ـــل تـــحـــديـــا كـــبـــيـــراً لــأنــديــة 

ّ
عــيــنــه تـــمـــث

على صعيد فيروس كورونا، والعمل 
بشكل جدّي لعدم تحول الدورة الودية 
الفيروس. فهذا قد  الى مكان لانتشار 
يــهــدد انــطــاق الــــدوري فــي الــثــانــي من 
تــشــريــن الأول المــقــبــل فــي حـــال لــم يكن 
الأندية واللجنة  الــتــزامٌ من قبل  هناك 
المــنــظــمــة، وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه فـــي حــال 
كبيراً  دفــعــا  ستعطي  التجربة  نــجــاح 
ــــدوري فــي التوقيت  لمــســألــة انــطــاق الـ

ل الدورة فرصة للأندية للاستعداد قبل انطلاق الدوري )أرشيف - عدنان الحاج علي(
ّ
تمث

يستدع بنزيما وحاتم بن عرفة إلى 
المنتخب بسبب أصولهما العربية.

ــد مـــــــن المــــــصــــــادر  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ وتــــــــرجّــــــــح الــ
ــيــــة، والــفــرنــســيــة  الــصــحــافــيــة الأوروبــ
تحديداً، أن تدخلات سياسية أبرزها 
من رئيس الــوزراء الفرنسي السابق 
مانويل فالس، هي السبب وراء عدم 
اســتــدعــاء كــريــم إلــى المنتخب، وذلــك 
بــســبــب رفـــــض كـــريـــم ســـابـــقـــا تـــــرداد 
النشيد الوطني الفرنسي خلال فترة 
ــل بنزيما 

ّ
المنتخب، وعــل مــع  وجـــوده 

الــنــشــيــد   
ّ
إن بـــقـــولـــه  الأمــــــــر حـــيـــنـــهـــا 

الوطني الفرنسي يدعو إلى الحرب.
ــدة عــنــد  ــ ــديــ ــ الــــعــــنــــصــــريــــة لـــيـــســـت جــ
ــبــــن  ــــن، فــــمــــعــــظــــم الــــاعــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
أصـــحـــاب الأصـــــول الأفــريــقــيــة الــذيــن 
قــادوا منتخب فرنسا إلى لقب كأس 
الــعــالــم 1998 بــاتــوا خــــارج الــصــورة 
فــي المنتخب  الــيــوم، حتى إن لاعبين 
ــالـــي بــيــنــهــم انـــغـــولـــو كـــانـــتـــي لا  الـــحـ
يــظــهــرون فـــي الــــصــــورة، بــيــنــمــا يتم 
تـــعـــويـــم لاعــــبــــن أقــــــل مـــنـــهـــم عـــطـــاءً 
جيرو  وأوليفيه  غريزمان  كأنطوان 

وهوجو لوريس وغيرهم.
قضية كريم بنزيما ليست فنية، فما 
يقدمه اللاعب مع ناديه يؤكد أنه من 
طينة الكبار، ولا يمكن استبعاده عن 

المنتخب.
))الأخبار(

سامح ديشان أدريان 

عد بنزيما 
ُ
ه لم ي

ّ
رابيو لكن

إلى المنتخب الأول

يشارك في الدورة 

ية ثمانية 
ّ

الود

عت على 
ّ
فرق وز

مجموعتين

أفضل اللاعبين خــال الأســبــوع الأول 
من العمل، وإنه كان يعمل على تطوير 

إمكاناته خلال الإجازة.
كلام زيــدان عن بنزيما، كما المستوى 
ــــب مــع  ــــاعــ ــه الــ ــدمــ ــقــ الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي يــ
رحــيــل كريستيانو  مــنــذ  "المــيــريــنــغــي" 
ــنـــد مــــدرب  ــو لــــم يـــشـــفـــع لــــه عـ ــ ــادلــ ــ رونــ
ــخــــب الــــــــــذي لا يــــــــــزال يــــمــــارس  ــتــ ــنــ المــ
عنصريته ضده. ومنذ تشرين الأول/
أكــتــوبــر مـــن عــــام 2015، يــغــيــب كــريــم 
الديوك.  منتخب  تشكيلة  عن  بنزيما 
لــم يــشــارك مهاجم مــدريــد فــي بطولة 
أوروبا للمنتخبات التي استضافتها 
 
ّ
بــــاده فــرنــســا فــي عـــام 2016، كــمــا أن
المـــــــدرب ديــــديــــه ديــــشــــان لــــم يــســتــدعــه 
خـــال بــطــولــة الــعــالــم الــتــي فـــاز فيها 

الفرنسيون في موسكو عام 2018. 

منذ عام 2015 يستمر إبعاد مهاجم 

نادي ريال مدريد كريم بنزيما عن منتخب 

فرنسا الأول. الأمر بات واضحاً، وكلام 

المدرب ديديه ديشان عن أن القرار فني 

قه أحد، فخلفيات هذا القرار 
ّ

لا يصد

شخصية وعنصرية، والمدرب يفضل 

لاعبين أقل من بنزيما فنياً ليكونوا مع 

المنتخب في الاستحقاقات الدولية 

ظهر عنصريته بشكل 
ُ

والقارية. ديشان ي

واضح ضد اللاعب الفرنسي صاحب 

الأصول الجزائرية، ولا أحد يكترث

دوري الأمم الأوروبية

x كازاخستان
روسيا البيضاء

17:00
البوسنة والهرسك x بولندا 

21:45
هولندا x إيطاليا

21:45
النمسا x رومانيا

21:45
أيرلندا الشمالية x  النرويج 

21:45
التشيك x أسكوتلندا

21:45
ألبانيا x ليتوانيا

21:45

أبرز مباريات اليوم
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وغــطــاء  ــوزاري،  ــ الــ ببيانها  حة 
ّ
متسل

ــلــــف الأحـــــــــــزاب  ــتــ ــــي مـــــــن مــــخــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
والـــقـــوى، أطــلــقــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
عــمــلــيــة أمــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
ما  )جــنــوب( لضبط  البصرة  ومدينة 
ــب 

ّ
يُــســمّــى »الـــســـاح المــنــفــلــت«، وتــعــق

ــيــــن،  ــافــ قــــتــــلــــة الــــنــــاشــــطــــن والــــصــــحــ
وملاحقة مروّجي المخدرات، وغيرهم 
مــن المــطــلــوبــن. وتــشــارك فــي العملية 
أفـــواجٌ مــن »جــهــاز مكافحة الإرهـــاب« 
ومــــن قـــــوات الــجــيــش و»لـــــــواء المــشــاة 
ــــرس الـــــحـــــدود«، إلـــى  ــ ــبـــحـــري« و»حـ الـ
جانب قطعات تابعة لوزارة الداخلية. 
وأكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، 
»فــرض هيبة  على  الحكومة  تصميم 
ــاذ الــــقــــانــــون«، واصـــفـــا  ــ ــفـ ــ ــــة وإنـ ــــدولـ الـ
»الــواجــب  بـــ حــالــيــا  الــجــاريــة  العملية 
ــال الــغــانــمــي، فــي بــيــان،  الــوطــنــي«. وقـ
إن »مــا تقوم بــه الأجــهــزة الأمنية من 
عــمــلــيــات اســتــبــاقــيــة لإلـــقـــاء الــقــبــض 
على المطلوبين وضبط الأسلحة غير 
إيجابية  نتائج  له  ستكون  المرخصة 

في الشارع العراقي«.
ــان ســـبـــق الــعــمــلــيــة بــــيــــان صــــادر  ــ ــ وكـ
ر 

ّ
ــذ ــــي«، حــ ــنـ ــ عــــن »خـــلـــيـــة الإعـــــــام الأمـ

مـــن الاســـتـــخـــدام الــخــطــيــر لــأســلــحــة 
المــتــوسّــطــة والــخــفــيــفــة فـــي الــنــزاعــات 
الــعــشــائــريــة فـــي مــنــطــقــة الــحــســيــنــيــة 
شــرق بغداد، والــذي أسفر عن إزهــاق 
أرواح الأبرياء، منبّهاً إلى أن »الدولة 
وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة لــن تقف مكتوفة 

الأيـــــدي أمــــام هــــذا الـــتـــحـــدّي الــواضــح 
لــســلــطــة الــــقــــانــــون، ومـــــن واجـــبـــاتـــهـــا 
الأساسية حماية مواطنيها والحفاظ 
عــلــى أمــــنــــهــــم...«، خــاتــمــا بــالــقــول إنــه 
»ومــــن أجــــل فــــرض الـــقـــانـــون وتــعــزيــز 
الأمن، شرعت قواتنا الأمنية بتفتيش 
ــواع الأســـلـــحـــة من  ــ ــزع أنــ ــ المــنــطــقــة، ونـ
للقانون  المواطنين ومصادرتها وفقاً 

ولفرض الأمن والاستقرار فيها...«.
ــــرى فــــي الــحــســيــنــيــة  ــدّ مــــا جـ ــ ــ ــئـــن عُ ولـ
الـــســـبـــب المـــبـــاشـــر لإطــــــاق الــعــمــلــيــة، 
ــام  ــا - فـــي خــــال الأيــ ــدا واضـــحـ فــقــد بــ
إطــاق  الحكومة على  عــزم   - الماضية 
حملة مماثلة لضبط الانفلات الأمني 
ــوقـــوع مــواجــهــات  جـــنـــوبـــا، والمــــنــــذر بـ
 

ّ
ــحــة، خــصــوصــا فـــي ظــل

ّ
أهــلــيــة مــســل

رين خطيرين:
ّ

مؤش
1- دعوة شرائح شبابية غاضبة على 
ح، 

ّ
أركان الطبقة السياسية إلى التسل

مــع اقــتــراب الــذكــرى الــســنــويــة الأولـــى 
أكـــتـــوبـــر«،  الأول/  تـــشـــريـــن  ــــراك  »حـ ـــ ــ لـ
واســـــتـــــمـــــرار مـــســـلـــســـل الاســــتــــهــــداف 
المــجــهــول لــلــصــحــافــيــن والــنــاشــطــن. 
ــلـــك الــــــدعــــــوات، ســعــى  ــقـــابـــل تـ وفـــــي مـ
الكاظمي،  الحكومة، مصطفى  رئيس 
تـــأمـــن غـــطـــاء ســيــاســي لعملية  إلــــى 
ما  وهــو  التفجير،  فتيل  تــنــزع  أمنية 
ــــرجــــم بـــالـــبـــيـــان الــــصــــادر عــــن زعــيــم 

ُ
ت

»تحالف الفتح« )تجمّع الكتل المؤيّدة 
»الحشد الشعبي«( هادي العامري،  لـ
والــــداعــــي إلــــى »فـــــرض هــيــبــة الـــدولـــة 

وضبط السلاح المنفلت«.

ــحــة 
ّ
مــســل مــواجــهــة  أيّ  أن  حــقــيــقــة   -2

فـــي الــــعــــراق، وبـــمـــعـــزل عـــن أســبــابــهــا 
ــلـــج«  ــلـــق »كـــــــــرة ثـ ــتـــخـ ــا، سـ ــهــ ــمــ ــجــ وحــ
 ثـــقـــافـــة 

ّ
ــا، فـــــي ظـــــــل ــهــ ــافــ ــقــ ــعـــب إيــ يـــصـ

العنف،  تغليب  إلــى  تميل  اجتماعية 
اقـــتـــصـــادي يمكن  م ســيــاســي - 

ّ
ــأز ــ ــ وتـ

إزاء  يــدفــع نحو تفجير الأوضــــاع.  أن 
ذلــــك، بـــدأ بــعــض الـــدوائـــر المــقــرّبــة من 
الـــكـــاظـــمـــي، مـــبـــكـــراً، الــتــلــمــيــح إلــــى أن 
»رئيس الوزراء سيطلق حملات على 

الــعــشــائــر والــفــصــائــل المنفلتة  ســـاح 
الفساد...«. وهو ما لا يمكن  ورؤوس 
ــل إلــــــى مـــلء  ــ ــرجـ ــ ـــع الـ

ّ
ــن تـــطـــل ــ عــــزلــــه عـ

عبّد 
ُ
بـــ«إنــجــازات« يمكن أن ت رصــيــده 

له الطريق إلى ولاية ثانية.
العملية  بــأن  المعلومات  تفيد  وفيما 
ســتــســتــمــرّ حـــتـــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، 
ــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ ــوات  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ أن  يـــــبـــــدو 
ــة« مــعــظــم  ــمــــاســ ــرة أثــــــــارت »حــ ــ ــيـ ــ الأخـ
لطهران  المــوالــيــة  للفصائل  المــعــاديــن 

 

القاهرة - جلال خيرت

المــصــريــة سيطرتها  الـــدولـــة  فــرضــت 
الكاملة على المساجد والــزوايــا كافة 
 
ً
ة

ّ
مُستغل المــاضــيــة،  الأســابــيــع  خـــال 

ــيــــروس »كــــورونــــا«  فــــي ذلـــــك أزمــــــة فــ
غلقت دور العبادة 

ُ
المستجدّ، بعدما أ

جــــــرّاء تــلــك الأزمــــــة لأكـــثـــر مـــن أربــعــة 
أشــهــر. ويــجــري الــتــحــكّــم، الــيــوم، في 
قبضة  تحت  لتكون  المساجد  جميع 
التحديد،  وجــه  على  الأوقــــاف  وزارة 
بــالــتــوازي مــع هـــدم بعضها وإعـــادة 
بــنــائــه فـــي مـــواقـــع أخـــــرى، أو إغـــاق 
الــبــعــض الآخــــر بــداعــي أنـــه لا حاجة 
لعة، 

ّ
مط مصادر  تكشف  حالياً.  إليه 

ــة محكمة في 
ّ
لــــ«الأخـــبـــار«، عــن »خــط

الــــوقــــت الــــراهــــن لــلــتــعــامــل مــــع نــحــو 

ألـــــــف زاويــــــــــة ومــــســــجــــد صــغــيــر   30
أنــشــئــت خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة«، 
والــــهــــدف »تــقــنــن أوضـــاعـــهـــا ضمن 
المساجد  جميع  تشمل  أوســـع  ــة 

ّ
خــط

الجمهورية،  مستوى  على  والــزوايــا 
مــع وضــع ضــوابــط صــارمــة مرتبطة 
بإنشاء المساجد الجديدة في سياق 
بالتخطيط  مرتبط  متكامل  ط 

ّ
مخط

العمراني«.
ط، أوقفت وزارة 

ّ
وفي إطار هذا المخط

ــيــــادة مـــحـــمـــد مــخــتــار  ــقــ الأوقـــــــــــاف، بــ
جمعة، المــقــرّب مــن الأجــهــزة الأمنية، 
ــة الـــزوايـــا  ــامـ جــمــيــع الــتــراخــيــص لإقـ
ــد الـــصـــغـــيـــرة مـــنـــذ شـــهـــور،  ــاجـ والمـــسـ
صَرت بناء المساجد على الوزارة، 

َ
وق

مع إلزام أيّ شخص يرغب في التبرّع 
لبناء مسجد بالالتزام بالاشتراطات 
»الأوقـــاف«،  حدّدتها  التي  والنماذج 
فـــي خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة، إذ جــرت 
هدى المساجد إلى الوزارة 

ُ
العادة بأن ت

بـــأيّ مــواصــفــات، ومـــن ذلـــك فيما لو 
كان المسجد الصغير في أسفل عقار 
ظ حالي. 

ّ
سكني، وهو أمرٌ عليه تحف

أما السبب المعلن للخطوات الأخيرة، 
ــفـــات  ــالـ ــة تـــقـــيـــيـــد المـــخـ ــاولــ ــحــ فــــهــــو مــ
مثل  المساجد  تعمير  باسم  المرتكَبة 
الـــبـــنـــاء المـــخـــالـــف والـــعـــشـــوائـــي، لكن 
ــة كــبــرى 

ّ
الـــواقـــع يــؤكــد أن هــنــاك خــط

ــا الــصــغــيــرة  هــدفــهــا تــقــلــيــص الــــزوايــ
بنى على 

ُ
والاكتفاء بالمساجد التي ت

مــســاحــات كــبــيــرة، فــي اتــجــاه تتبعه 
الدولة في جميع المشاريع الإنشائية 
ــم مـــــــرور نــحــو  ــ ــلــــى رغــ الـــحـــالـــيـــة. وعــ
افتتاح المساجد  إعــادة  شهرين على 
غالبية  أن  إلا  والمــتــوســطــة،  الــكــبــيــرة 
تــزال  لا  الصغيرة  والمساجد  الــزوايــا 
مغلقة بقرار الوزارة التي تعمل على 
حصرها ودراسة التعامل معها على 
نحو لا يثير الغضب الشعبي تجاه 
قــــــرارات الإغـــــاق المــتــوقــعــة لــعــشــرات 

منها، وخاصة في القرى.
وتــســتــنــد »الأوقـــــــــــاف«، فــــي تــســويــق 
الــرأي العام،  خطواتها قانونياً أمــام 
إلى غياب موظفين يتبعون لها منذ 
عام 2014 في المساجد والزوايا التي 
تنوي إغلاقها، والتي جرى الاكتفاء 
ــدات مــــع المـــســـؤولـــن  ــاقـ ســـابـــقـــا بـــتـــعـ

ــوات حـــكـــم عــبــد  ــنــ عـــنـــهـــا. وطــــــــوال ســ
الــفــتــاح الــســيــســي، ســيــطــرت الــــوزارة 
الخاضعة  غير  المساجد  على جميع 
ــة، كـــمـــا نــصــبــت فــيــهــا  ــ ــــدولـ لـــرقـــابـــة الـ

أئــمــتــهــا الـــذيـــن يــلــتــزمــون بــمــا يُملى 
ز الــقــبــضــة 

ّ
عــلــيــهــم، فـــي خـــطـــوة تـــعـــز

يرى  التي  العبادة  دور  على  الأمنية 
الأمـــــــن تــــهــــديــــداً مــــن بـــقـــائـــهـــا خــــارج 
الــســيــطــرة. ووفـــق المــصــادر، لا تنوي 
الوزارة إعادة العمل في هذه الزوايا 
حتى بعد انتهاء »كــورونــا«، أمــا ما 
ضوابط  لها  فستوضع  منها  ينجو 
قراراً  خذ أصحابها 

ّ
يت مشدّدة حتى 

بالإغلاق، من قبيل زيادة كلفة المياه 
والـــكـــهـــربـــاء أو المــخــالــفــة. وبــالــفــعــل، 
ــة تـــحـــت هـــذه  ــ ــ ــثـــر مــــن زاويـ ــت أكـ ــلــ زيــ

ُ
أ

الحجّة بقرارات رسمية، بل بمباركة 
وتـــــأيـــــيـــــد بـــــفـــــتـــــاوى تــــشــــرعــــن هــــدم 
المساجد المخالفة التي وُصفت بأنها 

بنيت على غفلة من الدولة.
بالتوازي مع ذلــك، تدافع »الأوقــاف« 
ووزيــــرهــــا عـــن عــهــد الــســيــســي بــأنــه 
مــنــهــا  مــــســــجــــد،   1200 بــــنــــاء  شــــهــــد 
خلال  فتتح 

ُ
ست التي  المساجد  مئات 

الشهرين: الجاري والمقبل، متغاضية 
عن عدد المساجد التي هدمها خلال 
المدّة الماضية )بحجّة وقوع بعضها 
السيسي حــرم طريق  يُسمّيه  ما  في 
بـــأن مــن بينها أضــرحــة  ــام(، علماً  عــ
ــئــــات الـــســـنـــن، وهــــذه  ــــى مــ تــــرجــــع إلــ
قلت 

ُ
تحديداً - ولحساسية الموقف - ن

بــعــد هــدمــهــا مـــن مــكــانــهــا إلـــى مــكــان 
آخر، كما حدث في الإسكندرية ضمن 

مشروع تطوير محور المحمودية.

بدأ الأميركيون، الجمعة، 

الاقتراع عبر البريد، وذلك قبل شهرين 

من موعد الانتخابات في الثالث من 

تشرين الثاني/ نوفمبر. وفيما يواصل 

دونالد ترامب التشكيك في صدقية 

 الاحتجاجات 
ّ

هذا الاقتراع، تستمر

العنيفة في بعض المدن

ــع بــدء  انــطــلــقــت الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، رســـمـــيـــا، مـ
ـــي ولايــــــة كـــارولايـــنـــا  عـــمـــلـــيـــات الاقـــــتـــــراع بـــالـــبـــريـــد فـ
الشمالية، الجمعة، للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب 
ذلــك وسط  يأتي  بــايــدن.  جــو  الديموقراطي  ومنافسه 
حملات متضادّة تتزايد عدوانية يوماً بعد يوم، قبل 
شــهــريــن فــقــط مــن مــوعــد الانــتــخــابــات فــي 3 تشرين 
من  المــخــاوف  ترامب   

ّ
يستغل وفيما  نوفمبر.  الثاني/ 

ــك في 
ّ
احــتــجــاجــات عنيفة فــي مـــدن أمــيــركــيــة، ويــشــك

بايدن  منافسه  ف 
ّ
يكث بالبريد،  التصويت  آلية  نزاهة 

ــه غير مؤهّل 
ّ
أن اداتــه لرئيس »مــؤســف«، معتبراً  انتق 

للمنصب.
ــي فــيــروس 

ّ
ــاوف مـــن تــفــش ــخــ ويُــنــتــظــر أن تــــــؤدّي المــ

»كورونا« المستجدّ إلى ارتفاع وتيرة الاقتراع بالبريد، 
ــب مــراكــز 

ّ
ــى تــجــن ــ ــنــاخــبــن إل فــيــمــا يــســعــى مـــايـــن ال

أزمـــة صحّية وانقساماً  يــواجــه  بلد  وفــي  الــتــصــويــت. 

حول العنصرية، ستكون الأيام الستون المقبلة اختباراً 
لقدرة أكبر اقتصاد في العالم على تنظيم انتخاباته، 
بــعــدمــا غــيّــره الــوبــاء الـــذي أودى بـــــ187 ألـــف أمــيــركــي. 
أكثر مــن 600  بــإرســال  الشمالية  كــارولايــنــا  وستبدأ 
ألف بطاقة اقتراع بريدية لتلبية الطلب الكبير على ذلك. 
المقبلة ولايــات أخــرى مهمّة،  وستتبعها في الأسابيع 
 من المرشحَين أخيراً.

ّ
مثل ويسكونسن التي زارها كل

وبينما باتت آلية الاقتراع موضوعاً ساخناً في مشهد 
سياسي يثير الانقسامات بشكل متزايد. فقد أظهر 
استطلاع أجرته صحيفة »يو إس إيه توداي« وجامعة 
الــنــاخــبــن الجمهوريين  المــئــة مــن  ســافــولــك أن 56 فــي 
إلى  شخصياً  سيتوجّهون  إنــهــم  قــالــوا  عين 

َ
المستطل

 بــــ26 فــي المــئــة مــن الناخبين 
ً
مــراكــز الاقـــتـــراع، مــقــارنــة

كذلك،  نفسه.  بالأمر  القيام  يعتزمون  الديموقراطيين 
هم في 

ّ
عبّر واحد من بين أربعة ناخبين لبايدن عن أن

حـــال خــســارة مــرشــحّــهــم فــي الانــتــخــابــات، فــإنــهــم لن 
باعتباره  ترامب  بفوز  للقبول  استعداد  على  يكونوا 
ــو مـــا عــبّــر عــنــه أيـــضـــا، فـــي اتــجــاه  «. وهـ

ً
ــــوزاً عــــــادلا »فـ

معاكس، واحد من بين خمسة ناخبين لترامب. وكان 
للفوز  التي سعى فيها  ترامب قد زرع، خــال حملته 
بولاية ثانية من أربع سنوات، بذور الشك في صفوف 
كبيراً  عــدداً  تتضمّن  انتخابات  شرعية  إزاء  قاعدته 
المرسَلة بالبريد. وترامب نفسه،  من بطاقات الاقتراع 
الذي يُصوّت بالبريد في ولاية فلوريدا المسجّل فيها، 
ـــة إن الاقــتــراع بالبريد 

ّ
قــال مـــراراً ومــن دون تقديم أدل

ه اقترح على 
ّ
يمكن أن يؤدّي إلى تزوير واسع، حتى إن

الآلية،  ليختبروا  مرّتين  الاقــتــراع  يحاولوا  أن  أنــصــاره 

ما عرّضه للتقريع على وسائل التواصل الاجتماعي 
ومن ديموقراطيين.

الاقتراع عبر البريد بدأ غداة احتدام الحملة الانتخابية، 
ذكــر،  أتلانتيك«  »ذي  مجلة  فــي  تقرير  مــع  الخميس، 
 عــن أربــعــة مــصــادر لــم يــســمّــهــا قـــال إنــهــا على 

ً
نــقــا

ـــاع مباشر على المــحــادثــات، أن تــرامــب أشـــار إلى 
ّ
اط

الحرب  فــي  الـــذي سقطوا  الأميركيين  المــاريــنــز  جــنــود 
ــى والمـــدفـــونـــن فـــي مــقــبــرة فـــي فــرنــســا  ــ ــ الــعــالمــيــة الأول

بأنهم »فاشلون« و»حمقى«، لأنهم قتلوا في المعارك. 
للدفاع  التغريدات  بوابل من  الــردّ  إلــى  ترامب  وســارع 
عن نفسه. وكتب: »ذي أتلانتيك تحتضر مثل معظم 
المــجــات، لــذا يختلقون قصة مـــزوّرة مــن أجــل كسب 
بعض الاهتمام«. وزاد من هجومه على التقرير الذي 
»المشين«، خلال تصريحات له إلى صحافيّي  وصفه بـ

معاكساً  أنصاره هجوماً  شــنّ  كذلك،  الأبيض.  البيت 
وأغرقوا وسائل التواصل الاجتماعي بصور للرئيس 
برفقة جنود أميركيين، لكن آخرين سارعوا إلى نشر 
تصريحات له من حملة عام 2016، عندما سخر من 
السيناتور الراحل جون ماكين الذي كان أسير حرب 

لسنوات في فيتنام.
ــدن، تــعــلــيــقــا عــلــى المـــقـــالـــة، أن  ــايـ فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر بـ
تماماً  إنــه مخالف  للاشمئزاز، مؤسف،  مثير  »الأمــر 
قلت 

ُ
ن التصريحات  أن  معتبراً  الأميركية«،  للمفاهيم 

بدقة. وأضــاف: »من يظنّ نفسه؟«. وانتقل بايدن إلى 
الحديث عن ابنه بو، الذي خدم في الجيش الأميركي 
ويتوفى  لديلاوير  عامّاً  مدّعياً  أن يصبح لاحقاً  قبل 
بالسرطان عام 2015؛ إذ قال إنّ بو »عندما ذهب إلى 
العراق لسنة، وحاز نجمة برونزية وأوسمة أخرى، لم 
يكن أحــمــق«. وردّ تــرامــب، فــي وقــت لاحــق، مــن البيت 
منافسه  مــع  بالتساهل  الصحافيين  هماً 

ّ
مت الأبــيــض، 

الديموقراطي. وقال: »انظر إلى مستوى الأسئلة التي 
وجّه 

ُ
تطرحونها، صدقاً الأمر مخزٍ«. وأضاف: »إنها ت

الحملة  المــرشــحــان  ق 
ّ
المــتــوقــع أن يعل لــأطــفــال«. ومــن 

خلال عطلة عيد العمل التي تستمرّ ثلاثة أيام. لكن يوم 
الجمعة المقبل قد يلتقي ترامب وبايدن وجهاً لوجه، إذ 
 منهما المشاركة في مراسم في شانكسفيل 

ّ
أعلن كل

في ولايــة بنسلفانيا، في ذكــرى اعــتــداءات 11 أيلول/ 
سبتمبر 2001. وردّاً على سؤال في شأن مشاركته 
المنصّة مع ترامب في حال دُعي إلى ذلك، أجاب بايدن 

بنعم »فهو لا يزال رئيس الولايات المتحدة«.
)الأخبار، أ ف ب(

فــي خــطــوةٍ غــيــر مــســبــوقــة، أعــلــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مــايــك بومبيو، 
 

ٍّ
في الثاني من الشهر الجاري، إدراج كل

من المدّعية العامة لـ«المحكمة الجنائية 
إدارة  ومدير  بنسودا،  فاتو  الدولية«، 
الاخــتــصــاص والتكامل والــتــعــاون في 
على  موشوشوكو،  فاكيسو  المحكمة، 
لدورهما  الأميركية،  العقوبات  لائحة 
فـــي الــتــحــقــيــق المـــتـــواصـــل فـــي احــتــمــال 
ضــلــوع جــنــود أمــيــركــيــن فـــي ارتــكــاب 
جرائم حرب وأخرى ضدّ الإنسانية في 
أفغانستان. وبموجب القرار، سيُصار 
إلـــى تــجــمــيــد أصــولــهــمــا فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة إن وُجــــــدت، وســيُــمــنــعــان من 

دخول النظام المالي الأميركي.
بــإعــان بومبيو الانتقال مــن »الأقـــوال 
إلى الأفعال )...( لأن المحكمة الجنائية 

الـــدولـــيـــة تـــواصـــل لـــأســـف اســتــهــداف 
 فـــرد أو 

ّ
ــل أمــيــركــيــن«، وتــأكــيــده أن »كــ

ــل مــــســــاعــــدة« بـــنـــســـودا  ــ ــواصـ ــ كــــيــــان يـ
ــواجـــه عــقــوبــات  ومـــوشـــوشـــوكـــو »ســـيـ
أيـــــضـــــا«، وخــــصــــوصــــا أن بـــــــاده »لـــن 
المشروعة  المحاولات غير  تتسامح مع 
ــيــــن لـــتـــشـــريـــعـــات  ــركــ ــيــ لإخـــــضـــــاع الأمــ
الذي  التنفيذي  الأمــر  يكون  المحكمة«، 
ــد تــــرامــــب فــي  ــ ــالـ ــ ــــعــــه الـــرئـــيـــس دونـ

ّ
وق

الــــحــــادي عــشــر مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو 
الفائت وأجاز بموجبه فرض عقوبات 
ــيـــع الـــقـــيـــود  اقـــتـــصـــاديـــة تـــشـــمـــل تـــوسـ
ــرات الـــــدخـــــول لمـــســـؤولـــي  ــيــ ــلـــى تــــأشــ عـ
ــــن فـــــي الــتــحــقــيــق  ــاركـ ــ ــــشـ ــة المـ ــمـ ــكـ المـــحـ
»حول عسكريين أميركيين، أو توجيه 
اتهام إليهم، من دون موافقة الولايات 
المــتــحــدة«، دخـــل حــيّــز الــتــطــبــيــق. وفــي 
حين أن القرار لم يكن مفاجئاً، بالنظر 
إلــــــى الإجـــــــــــــراءات الـــتـــصـــاعـــديـــة الـــتـــي 
بعتها الإدارة الحالية في ما يخصّ 

ّ
ات

هذه القضية، وبالنظر إلى أن الولايات 
المــتــحــدة لــيــســت طــرفــا فــي نــظــام رومــا 
أبـــداً اختصاص  الأســـاســـي، ولـــم تقبل 
الــدولــيــة« عــلــى موظفيها،  »الــجــنــائــيــة 
الصريحة ضدّ  واشنطن  لحرب  يكون 
المــحــكــمــة أكــثــر مــن بــعــد. فــقــرار تــرامــب 
السالف هدف أولًا إلى تهديد المحكمة 
ــادمـــة لا  وتـــذكـــيـــرهـــا بــــأن الـــعـــقـــوبـــات قـ
التحقيق في  لــو واصــلــت  محالة فيما 
ــوّات الاحــتــال  شــأن احــتــمــال ارتــكــاب قـ
ــبــــارات  ــتــــخــ ــة الاســ ــ ــالــ ــ ــيــــة ووكــ ــيــــركــ الأمــ
أفغانستان،  المركزية جــرائــمَ حــرب في 
عبر تذكيرها بأن الموظفين الأميركيين 
وبــأن  اختصاصها،  ضمن  مــن  ليسوا 
مـــا تــفــعــلــه »يـــهـــدّد )...( بــخــرق ســيــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإعــاقــة عــمــل الأمــن 
ــة«،  ــيــ ــارجــ ــخــ ــة الــ ــاســ ــيــ ــســ الــــقــــومــــي والــ
ويــشــكــل تــالــيــا حــالــة طـــــوارئ وطــنــيــة. 
الأميركية  الخطوات  تستهدف  كــذلــك، 
 يــد المحكمة عــن التحقيق 

ّ
ضــمــان كــف

الذي تجريه في جرائم حرب محتملة 
الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  ارتكبتها 
ــة وقـــــطـــــاع غــــزة  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ فـــــي الــــضــ

ما  وهـــو  فلسطينيين.  بــحــق  والـــقـــدس 
أكّده البيت الأبيض، من خلال إشارته، 
سابقاً، إلى أنه »رفض مــراراً« مساعي 
المــحــكــمــة إلــــى تــوســيــع نـــطـــاق عملها 
عسكريين  مــع  التحقيق  يشمل  بحيث 
أميركيين، وحديثه عن كون »الجنائية 
الـــدولـــيـــة تـــواصـــل الـــقـــيـــام بــتــحــقــيــقــات 
بدافع سياسي ضدّنا أو ضدّ حلفائنا، 

وبينهم إسرائيل«.
التي  الدولية  المؤسسات  وإلى عدائها 
يعارضها ترامب و«الجناح السيادي« 
فـــإن تصعيد  المــحــافــظــن،  فــي معسكر 

الإدارة الأمــيــركــيــة جـــاء فــي إطـــار الـــردّ 
المحكمة  خذته 

ّ
ات استئنافي  قــرار  على 

فــي آذار/ مـــارس المــاضــي. قــــرارٌ يجيز 
ــة فــــي المـــحـــكـــمـــة فــتــح  ــامـ ــعـ لــلــمــدعــيــة الـ
ــكــــاب  ــأن احــــتــــمــــال ارتــ ــ تــحــقــيــق فــــي شــ
ــتــــال الأمـــيـــركـــيـــة، ووكـــالـــة  قـــــوات الاحــ
إيــه«،  آي  »ســي  المركزية  الاستخبارات 
جــرائــمَ حــرب وجــرائــم ضــدّ الإنسانية 
ــق »بــالــتــعــذيــب 

ّ
فـــي أفــغــانــســتــان، تــتــعــل

والمــعــامــلــة الــقــاســيــة وإهـــانـــة كـــرامـــات 
الأشــــــخــــــاص والاغـــــتـــــصـــــاب وأشــــكــــال 
ــكــبــت 

ُ
ــــرى مـــن الــعــنــف الــجــنــســي ارت أخـ

فـــي ســـيـــاق نــهــج ســيــاســي مـــن جــانــب 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــة الاســ ــ ــالـ ــ ــي وكـ ــ عـــنـــاصـــر فـ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة«. وكــانــت المحكمة 
قد دانت في حزيران/ يونيو »سلسلة 
ضدّها،  المسبوقة«  غير  الهجمات  مــن 
وشــــــــددت عـــلـــى اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا، فــيــمــا 
أن »هذه  إلــى  لفتت في بيانها الأخير 
الأعمال القمعية الموجّهة ضدّ مؤسسة 
قـــضـــائـــيـــة دولــــيــــة ومـــســـؤولـــيـــهـــا غــيــر 
مسبوقة وتشكّل هجمات خطيرة على 
المحكمة وعــلــى نــظــام رومـــا الأســاســي 
لــلــقــضــاء الــجــنــائــي الــــدولــــي وســـيـــادة 
الــقــانــون بــشــكــل عــــام«. ورفــــض رئيس 
هــيــئــة الـــــــدول الأطــــــــراف فــــي المــحــكــمــة، 
الــقــاضــي أو غـــون كــــوون، »الإجـــــراءات 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة وغـــيـــر المـــقـــبـــولـــة ضـــدّ 
مـــنـــظـــمـــة دولـــــيـــــة تــــأسّــــســــت بـــمـــوجـــب 
الـــعـــقـــوبـــات  ــــدات«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــاهـ ــ ــعـ ــ مـ
الأميركية »لا تؤدي سوى إلى إضعاف 
جهودنا المشتركة لمحاربة الإفلات من 
رأى  فيما  جــمــاعــيــة«،  لفظائع  الــعــقــاب 
ريــتــشــارد ديــكــر مــن منظمة »هــيــومــن 
ــذه الإجـــــــراءات  ــتـــس ووتــــــش« أن هــ رايـ
ـــل تـــحـــريـــفـــا مــفــاجــئــا 

ّ
الـــعـــقـــابـــيـــة »تـــمـــث

لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الـــتـــي يــفــتــرض 
ــن يــنــتــهــكــون حــقــوق  ــذيــ أن تـــعـــاقـــب الــ
)السياسيين  والكليبتوقراط  الإنسان 
الذين يستخدمون نفوذهم للاستيلاء 
عــلــى أمــــاك(، وتــســتــخــدم هــنــا لملاحقة 

المكلفين محاكمة الجرائم الدولية«.
)الأخبار(

ة«:
ّ

ة الدولي
ّ

حرب واشنطن على »الجنائي

جرائمنا شأن داخلي!
ضبط »السلاح المنفلت« جنوباً: لا مواجهة مع  »الــفصائل«

هدم وإغلاق لمساجد وزوايا: دور العبادة بيد »الأوقاف«

ت الدولة حالة 
ّ
استغل

الإغلاق بسبب »كورونا« 

لتنفيذ مشروعها 

اس
ّ

الكبير والحس

منع من 
ُ
صار إلى تجميد أصول بنسودا وست

ُ
سي

دخول النظام المالي الأميركي )من الويب(

في خطوة تحظى بإجماع الأحزاب 

والقوى السياسية، أطلقت الحكومة 

العراقية عملية أمنية لضبط »السلاح 

المنفلت« في بغداد والبصرة. وفيما 

ع البعض إلى تحويل هذه العملية 
ّ
يتطل

إلى مواجهة بين مصطفى الكاظمي 

د المصادر الحكومية 
ّ

وحلفاء إيران، تؤك

ه من هذا النوع، خصوصاً أن 
ّ

أن لا توج

لي فصائل المقاومة في البرلمان 
ّ
مث

ُ
م

شاركوا في تأمين الغطاء السياسي 

ات الأخيرة للإجراء

ت الدولة المصرية أزمة
ّ
استغل

 فيروس »كورونا«، وإغلاق المساجد 

ها، لتضع يدها بصورة  اء
ّ

والزوايا جر

كاملة على دور العبادة، في وقت 

يواصل فيه النظام دفاعه عن قرارات 

هدم بعض تلك الدور وإعادة بنائها 

في مواقع أخرى

العراق

مصر

تقرير

ر الأوضاع )الأناضول(
ّ

م سياسي - اقتصادي ينذر بتفج
ّ
 تأز

ّ
تأتي هذه العملية في ظل

في عهد السيسي، فرض الأمن سيطرته على غالبية المساجد )أ ف ب(

ق الانقسام الأميركي
ّ

عم
ُ
بدء الاقتراع عبر البريد ي

تقرير

ــة واحــــدة مع 
ّ
بــهــدف وضــعــهــا فــي ســل

المستهدَفين بالإجراءات الأمنية. لكن 
ــه لــيــس  ــ ــد أنـ مــــصــــادر الـــكـــاظـــمـــي تـــؤكـ
البوعيثة«،  حــادثــة  »تــكــرار  وارد  فــي 
وإن كـــان لا يــمــانــع ضـــرب مــا يسمّى 
ــارج الــســرب«،  ـــغـــرّدة خــ

ُ
»الــفــصــائــل الم

ــول إنـــه  ــقــ ــــي ذلــــــك بـــمـــا يــ ـــحـــا فـ
ّ
مـــتـــســـل

تأييد له في دوائر القرار في طهران، 
خــصــوصــا قــبــيــل إجــــراء الانــتــخــابــات 

النيابية المبكرة )منتصف 2021(.

تبدو إدارة الرئيس

الأميركي، دونالد ترامب، 

ة للذهاب إلى أبعد ما 
ّ

مستعد

يمكن في تنفيذ تهديداتها 

 أعداء 
ّ

 واحدةٍ من ألد
ّ

ضد

ار المحافظ في الولايات 
ّ

التي

المتحدة. »المحكمة الجنائية 

الدولية«، التي تجاوزت 

رت 
ّ

الخطوط الحمر وقر

ماً في التحقيق 
ُ

د
ُ

 ق
ّ

المضي

في ارتكابات الجنود 

الأميركيين في أفغانستان، 

تدفع مزيداً من الأثمان على 

شكل عقوبات اقتصادية 

غير مسبوقة طاولت، أخيراً، 

عيتها العامة فاتو 
ّ

مد

بنسودا

بومبيو: لن نتسامح 

مع المحاولات غير 

المشروعة لإخضاع 

الأميركيين 

لتشريعات المحكمة

الإثنين  7  أيلول  2020  العدد  4141الإثنين  7  أيلول  2020  العدد  4141

أعلنت »خلية الإعلام الأمني«، في بيان أول من أمس، انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة 
الطريق  على  واشنطن،  بقيادة  الدولي«  »التحالف  قوات  مع  متعاقدة  عراقية  نقل  لشركة 
ي البياع والشعلة، شمال غرب العاصمة بغداد. وأضاف البيان 

َ
السريع الرابط بين منطقت

هناك.  وجوده  ومواطن صودف  المرافقة  القوة  من  إصابة شرطي  إلى  أدّى  الانفجار  أن 
 من أسبوع، وواحداً من سلسلة رسائل يبدو 

ّ
ويُعدّ هذا الانفجار الثالث من نوعه في أقل

وجّهها إلى الاحتلال الأميركي، بهدف تسريع انسحابه من 
ُ
أن فصائل المقاومة العراقية ت

في  يكون محصوراً  لن  والذي  بع حالياً، 
ّ
المت التكتيك  هذا  أن من شأن  البلاد، خصوصاً 

أفيد عن سقوط  أمس،  ويوم  والمتعاقدين معها.  الأميركية  القوات  إرباك  بعينها،  مناطق 
ثلاثة صواريخ من نوع »كاتيوشا« على مطار بغداد الدولي.

)الأخبار(

 جديد للتحالف الأميركي
ٌ

استهداف

ستكون الأيام الستون

المقبلة اختباراً لقدرة أميركا 

على تنظيم انتخاباتها

تؤكد مصادر

الكاظمي أنه ليس

في وارد »تكرار 

حادثة البوعيثة«



تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
القاضي  برئاسة  الثالثة  الغرفة  بعبدا 
محمد وسام المرتضى تدعو المستدعى 
ضـــدهـــا مـــنـــى يـــوســـف عـــيـــتـــانـــي لــتــبــلــغ 
المــقــدم   1417/2020 الاســـتـــدعـــاء  أوراق 
المقداد  المستدعية سلفانا مصطفى  من 
والرامي إلى إزالة الشيوع في القسم 23 

من العقار 2235/الشياح. 
لتبلغ  المحكمة  قلم  إلــى  يجب حــضــورك 
الأوراق خـــال مــهــلــة عــشــريــن يــومــا من 
تاريخ النشر وإلا فكل تبليغ لك في قلم 
المحكمة ولصقاً على باب ردهتها يعتبر 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان عن مزايدة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ــالــــظــــرف المـــخـــتـــوم  مـــــزايـــــدة عـــمـــومـــيـــة بــ
وفــــق دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص لــتــأجــيــر 
ــار بـــعـــض الأراضـــــــــي الــتــابــعــة  ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
العقارية  عنجر  منطقة  فــي  للمصلحة 
لمـــدة ســت ســنــوات مــع إلـــتـــزام المستأجر 
ــاج، تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 85  ــيــ بــتــنــفــيــذ ســ
ــدة مـــن بــدل  ــزايــ ــدأ المــ ــبـ ــم تــقــريــبــا وتـ ــ دونـ
الطرح للإيجار السنوي الأدنــى للدونم 
الواحد البالغة قيمته //50.000// ل.ل. 
)خـــمـــســـون ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة(. يمكن 
الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الـــشـــروط واســتــام 
ــدوام الــرســمــي في  ــ نــســخــة عــنــه ضــمــن الـ
مكتب مصلحة الصفقات في ش. بشاره 
ــــوري، بـــنـــايـــة غـــنـــاجـــه، ط4، مــقــابــل  ــــخـ الـ
إلــى  نــقــداً  ل.ل.   //50،000// مــبــلــغ  دفـــع 
م العروض باليد  صندوق المصلحة. تقدَّ
في القلم المركزي حتى ظهر يوم الثلاثاء 
06/10/2020، وتفض في جلسة علنية 
على  التالي  اليوم  من  العاشرة  الساعة 

العنوان أعلاه.
رئيس مجلس الادارة/مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 883

إعلان عن مزايدة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ــالــــظــــرف المـــخـــتـــوم  مـــــزايـــــدة عـــمـــومـــيـــة بــ
وفــــق دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص لــتــأجــيــر 
ــار بـــعـــض الأراضـــــــــي الــتــابــعــة  ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
العقارية  كفرزبد  منطقة  في  للمصلحة 
لمـــدة ســت ســنــوات مــع إلـــتـــزام المستأجر 
بتنفيذ سياج، تبلغ مساحتها 127دونم 
تــقــريــبــا وتــبــدأ المـــزايـــدة مــن بـــدل الــطــرح 
للإيجار السنوي الأدنى للدونم الواحد 
البالغة قيمته //75.000// ل.ل. )خمسة 
وســـبـــعـــون ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة(. يمكن 
الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الـــشـــروط واســتــام 
ــدوام الــرســمــي في  ــ نــســخــة عــنــه ضــمــن الـ
مكتب مصلحة الصفقات في ش. بشاره 
ــــوري، بـــنـــايـــة غـــنـــاجـــه، ط4، مــقــابــل  ــــخـ الـ
إلــى  نــقــداً  ل.ل.   //50،000// مــبــلــغ  دفـــع 
م العروض باليد  صندوق المصلحة. تقدَّ
في القلم المركزي حتى ظهر يوم الاثنين 
05/10/2020، وتفض في جلسة علنية 
على  التالي  اليوم  من  العاشرة  الساعة 

العنوان أعلاه.
رئيس مجلس الادارة/مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 882

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض 
المتعلق بــإعــادة بــنــاء الــجــزء المــنــهــار من 
قناة جر المياه الى معمل بلوزا 2 المائي 
لــلــقــاديــشــا ضــمــن وادي قنوبين  الــتــابــع 
)أشــغــال الــهــنــدســة المــدنــيــة(، وذلـــك وفــق 
المــواصــفــات الــفــنــيــة والـــشـــروط الاداريــــة 
المــحــددة فــي دفــتــر الــشــروط الـــذي يمكن 
الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء مبلغ 
 )TVA تضاف( لبنانية  ليرة  ألــف  مئتا 
مــن دائــــرة الـــشـــؤون المــشــتــركــة فــي مركز 
الساعة  بين  ما  البحصاص  في  الشركة 
8 صــبــاحــا و12 ظــهــراً مــن كــل يـــوم عمل 
بإستثناء يوم الجمعة لغاية الساعة 11 

ظهراً.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الأربعاء 

الــواقــع فيه 30 أيــلــول 2020 الــســاعــة 12 
ظهراً ضمناً.

عن مدير القاديشا 
رئيس المصلحة الإدارية 
ماريو شديد
التكليف 888

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 23/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

المناقصة للمرة الثانية: 
الموضوع: لتلزيم وتوريد أدوية

يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بـــالإشـــتـــراك بــالمــنــاقــصــة الــحــصــول على 
لدى  طلباتهم  وتسجيل  الــشــروط  دفتر 

أمانة سر الإدارة. 
السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى المستشفى
ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن استدراج عروض
رقم استدراج العروض: 3/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

استدراج عروض: 
الموضوع: لتلزيم وتوريد غازات طبية

يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بــــــالإشــــــتــــــراك فــــــي اســــــــتــــــــدراج عــــــروض 
الشروط وتسجيل  دفتر  على  الحصول 

طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 
السيدة: راميا يحي 

ــان: مــبــنــى مــســتــشــفــى د. عــبــدالــلــه  ــ ــكـ ــ المـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن مناقصة 
رقم المناقصة: 24/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

المناقصة للمرة الثانية: 
مستلزمات  وتــوريــد  لتلزيم  المـــوضـــوع: 

طبية
يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بـــالإشـــتـــراك بــالمــنــاقــصــة الــحــصــول على 
لدى  طلباتهم  وتسجيل  الــشــروط  دفتر 

أمانة سر الإدارة. 
السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى المستشفى
ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن استدراج عروض
رقم استدراج العروض: 1/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

استدراج عروض: 
المستلزمات  وتــوريــد  لتلزيم  المــوضــوع: 
الطبية لزوم عمليات العظم على اساس 
التنزيل المئوي من اللائحة المعتمدة من 

تعاونية موظفي الدولة.
يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بــــــالإشــــــتــــــراك فــــــي اســــــــتــــــــدراج عــــــروض 
الشروط وتسجيل  دفتر  على  الحصول 

طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة. 
السيدة: راميا يحي 

ــان: مــبــنــى مــســتــشــفــى د. عــبــدالــلــه  ــ ــكـ ــ المـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن مناقصة
رقم المناقصة: 22/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

المناقصة للمرة الثانية:
ــلــــزيــــم وتـــــــوريـــــــد لــــــــوازم  المــــــــوضــــــــوع: لــــتــ

استهلاكية ادارية
يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 

بـــالإشـــتـــراك بــالمــنــاقــصــة الــحــصــول على 
دفــتــر الـــشـــروط تسجيل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة.
السيدة: راميا يحي

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن مناقصة
رقم المناقصة: 16/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

المناقصة للمرة الثانية:
الموضوع: لتلزيم وتوريد نفقات تغذية 
)سمانة - البان واجبان - لحمة - دجاج( 
لــحــســاب مــســتــشــفــى الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــه 

الراسي الحكومي - عكار
يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بـــالإشـــتـــراك بــالمــنــاقــصــة الــحــصــول على 
لدى  طلباتهم  وتسجيل  الــشــروط  دفتر 

أمانة سر الإدارة.
السيدة: راميا يحي

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن مناقصة
رقم المناقصة: 15/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

المناقصة للمرة الثانية:
الموضوع: لتلزيم صيانة مكيفات

يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بــالإشــتــراك بالمناقصة والــحــصــول على 
دفــتــر الـــشـــروط تسجيل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة.
السيدة: راميا يحي

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن مناقصة
رقم المناقصة: 19/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

المناقصة للمرة الثانية:
الموضوع: لتلزيم وتوريد قرطاسية

يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بــالإشــتــراك بالمناقصة والــحــصــول على 
دفــتــر الـــشـــروط تسجيل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة.
السيدة: راميا يحي

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن مناقصة
رقم المناقصة: 18/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

المناقصة للمرة الثانية:
ــم وتــــــوريــــــد أقـــمـــشـــة  ــزيـ ــلـ ــتـ ـــوع: لـ ــ ــــوضــ ــ المـ

وبياضات
يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بــالإشــتــراك بالمناقصة والــحــصــول على 
دفــتــر الـــشـــروط تسجيل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة.
السيدة: راميا يحي

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن مناقصة
رقم المناقصة: 21/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 

د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 
المناقصة للمرة الثانية:

المـــوضـــوع: لــتــلــزيــم وتـــوريـــد آلـــة مختبر 
بطريقة الأمانة

يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بــالإشــتــراك بالمناقصة والــحــصــول على 
دفــتــر الـــشـــروط تسجيل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة.
السيدة: راميا يحي

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن استدراج عروض
رقم استدراج العروض: 2/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

استدراج عروض:
الموضوع: لتلزيم وتوريد مازوت أخضر 
على اساس التنزيل المئوي من الاسعار 
الــطــاقــة  الــــصــــادرة عـــن وزارة  الــرســمــيــة 
الــراســي  د.عــبــدالــلــه  لــحــســاب مستشفى 

الحكومي - عكار
يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
ــعــــروض  ــــي اســــــتــــــدراج الــ ــراك فـ ــ ــتـ ــ ــالإشـ ــ بـ
الشروط وتسجيل  دفتر  على  الحصول 

طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة.
السيدة: راميا يحي

ــان: مــبــنــى مــســتــشــفــى د. عــبــدالــلــه  ــ ــكـ ــ المـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن مناقصة
رقم المناقصة: 17/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

المناقصة للمرة الثانية:
الموضوع: لتلزيم وتوريد مطبوعات

يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بــالإشــتــراك بالمناقصة والــحــصــول على 
دفــتــر الـــشـــروط تسجيل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة.
السيدة: راميا يحي

المكان: مبنى المستشفى 
ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

إعلان عن مناقصة
رقم المناقصة: 20/2020

تاريخ: 4/9/2020
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

المناقصة للمرة الثانية:
مستلزمات  وتــوريــد  لتلزيم  المـــوضـــوع: 

مخبرية
يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــن 
بــالإشــتــراك بالمناقصة والــحــصــول على 
دفــتــر الـــشـــروط تسجيل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة.
السيدة: راميا يحي

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي

ــعــــروض الاثــنــن  آخــــر مــهــلــة لــتــســلــيــم الــ
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   14/9/2020

فتح العروض: الثلاثاء 15/9/2020

13 العالم12 العالم

خرجت العاملة  الاثيوبية
ZENEB ABDU TIHIR

ــا الـــــرجـــــاء  ــهــ ــيــ ــدومــ ــخــ مــــــن مـــــنـــــزل مــ
مــمــن يــجــدهــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

03/105940

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  7  أيلول  2020  العدد  4141الإثنين  7  أيلول  2020  العدد  4141

نــجــا مـــن الاغــتــيــال بــطــريــقــة غامضة 
ــوده فـــي ســجــن بــلــمــارش،  ــ خــــال وجــ
ــم إلــــى واشــنــطــن وســيــواجــه 

ّ
فــســيــســل

حــتــمــا مــصــيــراً مــعــتــمــا أمــــام الــقــضــاء 
الأمــيــركــي الـــذي لا يثق بــه الأصــدقــاء 

قبل الأعداء.
مشاركة أنظمة في الغرب، ولا سيّما 
إلــى  والــســويــد  وأســتــرالــيــا  بريطانيا 
جــانــب الــولايــات المــتــحــدة، فــي الـتآمر 
عــلــى أســـانـــج ومــحــاولــة تــصــفــيــتــه أو 
تــغــيــيــبــه لــيــســت مــســتــغــربــة بــالــطــبــع، 
لكن المذهل بحق هو المشاركة، فاعلة 
أفــراداً  العالميّة،  للصحافة  سلبيّة،  أو 
ونــقــابــات، والأكــاديــمــيــن والمــؤرخــن 
ومــنــظــمــات حــقــوق الانـــســـان الــدولــيــة 
العلنيّة  الجريمة  هــذه  فــي  ــيــة 

ّ
والمــحــل

المـــســـتـــمـــرّة يـــومـــيّـــا مــنــذ 10 ســـنـــوات، 
إذ أصــــاب الــصــمــت الــقــطــاع الأعـــرض 
أسانج،  قضيّة  بشأن  الإعلاميين  مــن 
فـــيـــمـــا شـــــــارك بـــعـــضـــهـــم بـــكـــثـــافـــة فــي 
لشخصيته  مة 

ّ
منظ اغــتــيــال  مــحــاولــة 

ولموقع »ويكيليكس«، وتبرير سلوك 
السلطات ضــدّهــمــا، ونــشــر الأكــاذيــب 
ــــة صــحــيــفــة  ــالـ ــ عـــنـــهـــمـــا، بـــــل وفـــــــي حـ
»ذا غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة الــتــطــوّع 
سهّلت  أسانج  عن  معلومات  لتقديم 
الــكــشــف لاحـــقـــا عـــن طــريــقــة حــصــولــه 
الوثائق السرّية ونشر تلفيقات  على 
ــة الأمــيــركــيــة  ــزيـ ــركـ الاســـتـــخـــبـــارات المـ
عـــــنـــــه. ولــــــــم يــــجــــد أغـــــلـــــب المـــــؤرخـــــن 
والـــصـــحـــافـــيـــن الاســـتـــقـــصـــائـــيّـــن أو 
مــع  لــلــتــضــامــن  داع  أي  مــنــظــمــاتــهــم 
قــدّم للحقيقة وللتاريخ  الــذي  الــرجــل 
أضــــخــــم مـــلـــف وثــــائــــق عــــن الـــطـــرائـــق 
الــفــعــلــيّــة لــهــيــمــنــة الــــولايــــات المــتــحــدة 

وحلفائها حول العالم.
ــــي الــــــحــــــازم عــلــى  ــركـ ــ ــيـ ــ الإصـــــــــــرار الأمـ
إلـــى الأبــد  »صــلــب« أســانــج وتغييبه 
يكتسب بشكل متزايد طابعاً انتقامياً 
بــحــتــا لا يــمــكــن تــفــســيــره قــانــونــيــا أو 
سياسياً إلا بسعي الأجهزة الأميركية 
الويكيليكسية«  »الــحــالــة  إنــهــاء  إلـــى 
ــا لمــصــالــح  ــ ــمـ ــ ــداً دائـ ــديــ ــهــ ــفـــهـــا تــ بـــوصـ
ــات المــتــحــدة وأســالــيــب عملها  الـــولايـ
الإجراميّة، كما إذلال الرجل شخصياً 
ليكون أمثولة علنيّة على مصير كل 
إعلامي أو صحافي أو مــؤرّخ يتجرّأ 

على كشف جرائم السلطات.
ـــى الـــعـــالـــم عــــن الــصــحــافــي 

ّ
لـــقـــد تـــخـــل

ــبــــيــــل وتــــــركــــــه وحــــــيــــــداً لــخــصــمــه  ــنــ الــ
الــحــكــم أضــحــيــة عــلــى نــصــب أوهــــام 
الديموقراطية وقيم الغرب والحرّيات 
وحــقــوق الانـــســـان والــقــانــون الــدولــي 
ــيــــادة الــــــدول وســلــطــة الــصــحــافــة  وســ

وسرديّات التاريخ الرسمي.

طلب  فــي  النظر  ة 
ّ

بريطاني محكمة  الــيــوم  تــبــدأ 

»ويكيليكس«  موقع  س 
ّ

مؤس م 
ّ
لتسل ل 

ّ
مفص أميركي 

الصحافي جوليان أسانج، المحتجز على أسس قانونية واهية 

ة الخطيرة بالعاصمة لندن. ووفق 
ّ

في سجن للحالات الأمني

فإن  وخلفياتها،  المحكمة  حول  المتقاطعة  المؤشرات 

ى له 
ّ

الرجل سيقضي ما تبق التوقعات تتفق على أن   
ّ

جل

من العمر وحيداً في سجن العم سام

يقول فريق الدفاع إنه لم يحظ

بأي فرصة حقيقية لإعداد دفاعه

جوليان أسانج 

وحيداً في مواجهة 

الخصم والحكم

تقرير

كورونا

ل لتسليمه )أ ف ب(
ّ

نقل أسانج، اليوم، من سجن بلمارش شمال لندن للمثول أمام محكمة ستبدأ النظر في طلب أميركي مفص
ُ
ي

لندن - سعيد محمد

يُــنــقــل جـــولـــيـــان أســـانـــج )49 عـــامـــا(، 
ــــدى الــســلــطــات  الـــصـــحـــافـــيّ الأســــيــــر لـ
البريطانيّة، اليوم، من سجن بلمارش 
ــام مــحــكــمــة  ــ شـــمـــال لـــنـــدن لــلــمــثــول أمــ
ــيـــركـــي  ســــتــــبــــدأ الــــنــــظــــر فـــــي طــــلــــب أمـ
ــل لـــتـــســـلـــيـــمـــه إلـــــــى الـــــولايـــــات  ــصّــ ــفــ مــ
المتحدة تمهيداً لمحاكمته هناك، وفق 
قائمة طويلة من التهم يصل مجموع 
عقوباتها، حال إدانته، إلى 175 عاماً، 

من دون أمل بالإفراج عنه نهائياً.
الــبــريــطــانــيــة كــانــت اعتقلت  الــشــرطــة 
مــــــؤســــــس مــــــوقــــــع »ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس«، 
الأســـتـــرالـــي الــجــنــســيــة، فـــي نــيــســان/

أبــريــل الــعــام المــاضــي لحظة خــروجــه 
ــارة الإكــــــــوادور  ــفــ مـــرغـــمـــا مــــن مـــقـــر ســ
بعد سبع  الملكة،  لــدى حكومة جلالة 
سنوات قضاها هناك لاجئاً سياسياً 
في ظروف قاسية وتحت رقابة تامّة 
الاستخبارات  قبل  من  مشروعة  غير 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة تــعــتــبــر انــتــهــاكــا 
ــي. وقـــالـــت  ــ ــدولـ ــ صـــريـــحـــا لـــلـــقـــانـــون الـ
 أسانج 

ّ
السلطات البريطانية وقتها إن

قانونية  لكفالة  كسره  على  سيحاكم 
فــي الــعــام 2012 عــنــدمــا كـــان مطلوباً 
القضاء السويدي بتهم  أمــام  للمثول 
اعتداءات جنسية ضد سيدتين تبيّ 
أنها ملفقة )أسقطتها السويد رسمياً 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من 
دون توجيه أي تهم(.

وكان أسانج، الذي كشف للعموم في 
الوثائق  كمّية ضخمة من  2010 عن 
الــطــابــع  ذات  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الـــرســـمـــيـــة 
قــد لجأ خوفاً على  الــســرّيــة،  الشديد 
حــيــاتــه إلــــى مــقــر ســـفـــارة الإكــــــوادور 
وطــــلــــب الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي إلـــيـــهـــا. 
وقـــد وافــقــت الــحــكــومــة الإكـــوادوريـــة، 
المتحدة،  للولايات  وقتها  المناهضة 
أصرّ  بينما  أســانــج،  استضافة  على 
وفرضوا  اعتقاله  على  البريطانيون 
حــصــاراً تــامــا عــلــى الــســفــارة استمر 
لسبع سنوات، قبل أن تقرر سلطات 
الإكوادور الجديدة، العميلة للولايات 
المــتــحــدة، طـــرده مــنــهــا. وقـــد ســارعــت 
ــى تــقــديــم طلب  عــنــدهــا واشـــنـــطـــن إلــ
مبدئي عاجل إلى القضاء البريطاني 
بتسليم أسانج إليها، ألحقته لاحقاً 
ق 

ّ
تتعل تهمة   18 بـــ  مفصّلة  بقائمة 

ــدة الأمــيــركــيّــة – 
ّ
بــمــســاعــدتــه لــلــمــجــن

الــســابــقــة - تــشــيــلــســي مــانــنــيــغ على 
كسر بروتوكول كلمة المرور لأجهزة 
حاسوب فدرالية، والتآمر معها عبر 
لنشر  الشهير  »ويكيليكس«  مــوقــع 

وثائق رسمية عالية السرّية.
ويرسم مجموع المواد المسرّبة، التي 
نــشــر بعضها فــي الــصــحــف كــمــا في 
كــتــاب لأســانــج وتــتــوافــر عــلــى موقع 

ــــورة  ــمــــوم، صــ ــعــ ــلــ ــلــــيــــكــــس« لــ »ويــــكــــيــ
قاتمة متخمة بالجرائم والتآمر عن 
طريقة عمل الإمبراطورية الأميركية 
ــا الـــــــقـــــــذرة فــــــي تـــمـــديـــد  ــهــ ــبــ ــيــ ــالــ وأســ
القشة  لكن  الشعوب.  على  هيمنتها 
الــــتــــي قـــصـــمـــت ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر كــانــت 
ب كل التصريحات 

ّ
شريط فيديو يكذ

ــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة وشـــــهـــــادات  ــمــ الــــرســ
ــقـــن بــالــجــيــش  ــلـــحـ ــيـــن المـ ــافـ الـــصـــحـ
بـــشـــأن جــريــمــة حــــرب قــتــل فــيــهــا بلا 
العراقيين،  المــدنــيــن  عــشــرات  داع  أيّ 
»رويــتــرز«  لوكالة  مراسل  فيهم  بمن 
ــر الــشــريــط  ــهـ لـــأنـــبـــاء وســـائـــقـــه. وأظـ
حــقــيــقــة الـــحـــادثـــة واســتــخــفــافــا غير 
معقول بحياة المدنيين من قبل طاقم 
الذي  الأميركية  العسكرية  المروحية 

ارتكب الجريمة.

رغم  الأميركية،  السلطات  أن  ويبدو 
 قاطعاً على 

ً
كل شيء، لا تمتلك دليلا

التهم الموجهة إلى أسانج، ولذا فقد 
أعــــادت ومـــن دون أي ســنــد قــانــونــي 
اعتقال المجندة السابقة ماننيغ، بعد 
كــانــت خــرجــت بعد سبع سنوات  أن 
من السجن بعفو خاص من الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
وتضغط عليها الآن بشدة للشهادة 
ــفــن، لكن من 

ّ
ضــد أســانــج أمـــام المــحــل

دون نجاح ذلك حتى الآن.
ويــقــول فــريــق الـــدفـــاع عــن أســانــج إن 
الــرجــل لــم يــحــظ بـــأي فــرصــة حقيقة 
ــد قـــائـــمـــة الــتــهــم  ــ ــه ضـ ــ ــاعـ ــ لإعـــــــــداد دفـ
ـــــه مـــعـــرّض لــإصــابــة 

ّ
الأمــيــركــيــة، وإن

ــا« المـــتـــفـــشـــي فــي  ــ ــورونــ ــ ــيـــروس »كــ ــفـ بـ
بــريــطــانــيــا، ويــعــيــش مــا يــشــبــه حالة 
ـــف، وفــق 

ّ
تــعــذيــب ســيــكــولــوجــي مـــكـــث

ــبــــراء الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وحــــرم  ــد خــ ــ أحـ
عــدّة  ورفــضــت  القانونية  مــن حقوقه 
يسمح  ولــم  بكفالة،  لإخــائــه  طلبات 
له بالالتقاء بشريكته السيّدة ستيلا 
موريس وأولادهما الصغار )ماكس، 

ــل، ثــــاث  ــ ــيـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ ــنــــة واحــــــــــــدة، وجـ ســ
ســـنـــوات( إلا قــبــل أســبــوعــن. وقــالــت 
السيّدة موريس، إثر مغادرتها مبنى 
ــم 

ّ
الــســجــن وقــتــهــا، إن »جــولــيــان يــتــأل

بشدّة« ويعاني من شحوب ونقصان 
فــــي الــــــــوزن، وتـــــــردّ عـــــام فــــي صــحــتــه 

وقدراته الإدراكيّة.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــر الــــحــــكــــومــــة الأسـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ـ

ُ
وت

المـــعـــروفـــة بــأنــهــا خــاضــعــة لــلــرغــبــات 
الأمــيــركــيــة، إهـــمـــالًا مــتــعــمّــداً لقضية 
مـــواطـــنـــهـــا الأســــيــــر، فــيــمــا الــقــاضــيــة 
الــبــريــطــانــيــة الــتــي تــتــولــى الــنــظــر في 
مــلــف الــتــســلــيــم مــتــزوجــة مـــن مــقــاول 
ــع أجـــهـــزة  تــعــمــل شـــركـــتـــه بـــكـــثـــافـــة مــ
ــارات الأمــــيــــركــــيــــة، وهــــي  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تعارض  رغــم  فــي منصبها  مستمرّة 
ــفــــاضــــح، فـــيـــمـــا يــســيــطــر  المـــصـــالـــح الــ
ــلـــى مــفــاصــل  الـــيـــمـــن الـــبـــريـــطـــانـــي عـ
الحكم في المملكة، ولن يضيّع فرصة 
ــة مـــثـــل هـــــذه لإبـــــــداء الـــــولاء  ــيّـ ــاريـــخـ تـ
لسادة البيت الأبيض. ولذا، فإن أكثر 
المراقبين تفاؤلًا في لندن لا يجد بداً 
من الإقــرار بأن الصحافي الأسير إن 

»ذي لانسيت« تحسم الجدل: اللقاح الروسي آمن

لقاح »سبوتنيك-في« كافٍ 

 جرعة من فيروس 
ّ
لمواجهة أي

لها
ّ

»كورونا« يمكن تخي

ستبدأ روسيا طرح أسئلة حول بعض اللقاحات الغربية )أ ف ب(

ديــمــيــتــريــيــف قـــد أعــلــن مــنــذ أســابــيــع 
ب  ــرَّ ــقــــاح غـــامـــالـــيـــا يُـــجـ عــــديــــدة أن »لــ
الرسمية،  الإكلينيكية  الأطــر  بحسب 
عـــطـــي الــلــقــاح 

ُ
وأيـــضـــا خــارجــهــا، إذ أ

ــعـــدد كــبــيــر مــــن الأشــــخــــاص خــــارج  لـ
مــنــظــومــة الـــتـــجـــارب الــســريــريــة مثل 
ومجموعات  الجيش  مــن  متطوّعين 
ــا  ــيــ إلـــــــى أن روســ ــراً  ــيــ مــــشــ أخــــــــــــرى«، 

لــديــهــا خــبــرة فــي اســتــخــدام فــيــروس 
ضدّ  لقاحات  لصنع   »Adenoviruse«
أمــراض أخــرى، إذ قامت بصنع لقاح 
ضدّ فيروس »إيبولا« عبر استخدام 
تكنولوجيا مشابهة لما تقوم به الآن 
ــا«، مــضــيــفــا أنـــه سيتمّ  ضـــدّ »كــــورونــ
ــقــــاح المـــــضـــــادّ لـــفـــيـــروس  ــلــ ــع الــ ــ ــــوزيـ تـ

»إيبولا« قريباً في الكونغو.
ــــى الــتــي تنشر  ــرّة الأولـ ــ ــذه هـــي المـ وهــ
فــيــهــا مــجــلــة طــبــيــة مــحــكــمــة نــتــائــج 
بأن  علماً  الــروســي،  باللقاح  خــاصــة 

بــحــيــوان  الــــخــــاصّ   »Adenoviruse«
خدمت في تصنيع 

ُ
الشمبانزي. واست

ــــي تــقــنــيــة الــهــنــدســة  ــــروسـ الـــلـــقـــاح الـ
الجينية، حيث تمّ تعديل الفيروسين 
مشابهة  تيجاناً  لينتجا  المــذكــورَيــن 
لفيروس »كورونا« الجديد، من دون 
ــارّة بــالإنــســان، ومـــن ثــمّ  أن تــكــون ضــ
يُــــطــــوّر الــشــخــص المـــحـــقـــون بــالــلــقــاح 
استجابة مناعية من ناحية الخلايا 
نــاحــيــة  ومــــــن   ،»T-cells« الـــتـــائـــيـــة 

.»Antibodies« الأجسام المضادّة
ـــن 

َ
ــر جـــرعـــت ــبـ ــقــــاح عـ ــلــ ــمّ أخــــــذ الــ ــ ــتـ ــ ويـ

يوماً.   21 يبلغ  بينهما  زمني  بفارق 
وبحسب الدراسة، فإن »هناك حاجة 
إلـــى تــجــارب كــبــيــرة وطــويــلــة الأجـــل، 
الوهمي  العلاج  مقارنة  ذلــك  في  بما 
والمــزيــد مــن المــراقــبــة، لإثــبــات سلامة 
الطويل  المــدى  على  وفعاليته  اللقاح 
للوقاية من عــدوى كــورونــا«. كما أن 
ثــمــة حــاجــة إلــــى تــجــربــتــه عــلــى عــدد 
أكــبــر مـــن المــتــطــوّعــن؛ إذ لا يــتــجــاوز 
إجمالي المتطوّعين حالياً 76 مشاركاً 
هذا  وفــي  تجربتين.  على  مقسومين 
الثروة  كــان رئيس صندوق  الــصــدد، 
السيادي الروسي الذي يموّل مشروع 
ــقــــاح كــيــريــل  ــلــ ــــاج الــ ــتـ ــ »غــــمــــالــــيــــا« لإنـ

دخلت  الــتــجــارب  مــن  الثالثة  المرحلة 
حيّز التنفيذ، وهي ستشمل 40 ألف 
ــا واجـــهـــت،  ــيــ ــانــــت روســ شـــخـــص. وكــ
مــنــذ الـــيـــوم الأول لإعــانــهــا المــوافــقــة 
ــيـــك-فـــي«،  ــنـ ــبـــوتـ ــلـــى »سـ ــيـــة عـ ــمـ الـــرسـ
الــكــثــيــر مــن الانـــتـــقـــادات مــن المجتمع 

الـــطـــبـــي وتـــشـــكـــيـــك غـــالـــبـــيـــة وســـائـــل 
الإعـــــام الــغــربــيــة. وفــــي هــــذا الــشــأن، 
يقول ديميترييف لوكالة »رويترز«: 
ــن جــمــيــع  ـــجـــيـــب عــ

ُ
ــذا الإعــــــــان ن ــهــ »بــ

ــرحــت بجدّية 
ُ
أســئــلــة الــغــرب الــتــي ط

ــع الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة،  ــيـ ــابـ خـــــال الأسـ

ل 
ّ
مث

َ
علماً بأن هدفهم كان واضحاً وت

فــي تشويه الــلــقــاح الـــروســـي«. ولفت 
 الــصــنــاديــق 

ّ
ــل ــمّ فــحــص كـ إلـــى أنـــه »تــ

الآن...  النتائج(،  عن  الإعــان  )يقصد 
سنبدأ فــي طــرح أسئلة حــول بعض 

اللقاحات الغربية«.
غير أن اللافت والجديد في المعطيات 
حـــول لــقــاح »ســبــوتــنــيــك-فــي« هــو ما 
ــاء الــروســيــة  ــبــ أفــــــادت بـــه وكـــالـــة الأنــ
 
ً
ــن أمــــــس، نــقــا »تــــــــاس«، يـــــوم أول مــ

عـــن مـــديـــر مــعــهــد أبـــحـــاث »غــمــالــيــا« 
ألكسندر غينزبورغ، بأن »الاستجابة 
ـــقـــة حــالــيــا بين 

ّ
المــنــاعــيــة لــلــقــاح المـــوث

جرعة  أيّ  لمواجهة  كافية  المتطوعين 
من فيروس كورونا يمكن تخيّلها«. 
وهـــو مــا مــن شــأنــه تــولــيــد أمـــل أكبر 
فــي الــلــقــاح الـــروســـي، خــصــوصــا في 
 الحديث الدائر بين مجموعة من 

ّ
ظل

الــعــلــمــاء والــبــاحــثــن، ومـــن ضمنهم 
خــبــيــر الأوبــــئــــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
الــــعــــدوى  فــــاوتــــشــــي، عـــــن أن حـــجـــم 
بــالــفــيــروس ربــمــا ينعكس عــلــى قــوة 
الإصـــابـــة، بــمــعــنــى أن الــتــقــاط نسبة 
ضئيلة قد تنتج منه إصابة ضعيفة 
 هــذا الأمـــر لا 

ّ
والــعــكــس صحيح، لــكــن

يزال قيد الدرس.

علي عواد

ــذ  ــن الــتــشــكــيــك والأخــ بــعــد الــكــثــيــر مـ
ــي،  ــ ــروســ ــ ــــاح الــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــأن الـ ــ ــشـ ــ والـــــــــــــردّ بـ
ــــي مــجــلــة  ــــرت فـ ــشـ ــ ـ

ُ
أفـــــــــادت دراســـــــــة ن

في  )الأعــــرق  الطبية  لانــســيــت«  »ذي 
وذلك  الماضي،  الجمعة  يوم  العالم(، 
إعـــادة  قِــبَــل لجنة  بــعــد تقييمها مــن 
ين، بأن 

ّ
فة من علماء مستقل

ّ
قراءة مؤل

يــجــري حالياً تطويره  الـــذي  الــلــقــاح 
في معهد »غاماليا« للأبحاث التابع 
ــيــــة أحــــدث  لـــــــــوزارة الـــصـــحّـــة الــــروســ
آثــاراً  ف 

ّ
يُخل ولــم  مناعية،  استجابة 

جانبية خطيرة.
طــــلــــق 

ُ
والـــــلـــــقـــــاح الـــــــروســـــــي الــــــــــذي أ

عــلــيــه اســـم »ســبــوتــنــيــك فـــي« تيمّناً 
السوفياتي  الصناعي  القمر  بــاســم 
فضائية  مــركــبــة  )أوّل  »ســبــوتــنــيــك« 
ــنــــوع  وُضــــــــعــــــــت فــــــــي المــــــــــــــــــدار( مــــصــ
الصيني  للقاحين  مشابهة  بطريقة 
والـــبـــريـــطـــانـــي، لــكــن عــبــر اســتــخــدام 
 »Adenoviruse« فــيــروس مــن  نــوعَــن 
)هما »Ad5« و»Ad26«( الذي يصيب 
لعوارض  )عــوارضــه مشابهة  البشر 
الإنفلونزا الموسمية(، بعكس اللقاح 
البريطاني الذي يعتمد على فيروس 
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تقديم  في  غــاراي  وتنفجر  السينما، 
الشخصية مع موسيقى البانك التي 
ولكنها  لــأجــواء  تبدو غير مناسبة 
ــاقـــة الــتــي  مــتــنــاغــمــة تـــمـــامـــا مــــع الـــطـ
تــضــيء الــــروح المــضــطــربــة لإلــيــانــور. 
ــمـــوت كــــــارل مـــاركـــس  ــدأ الــفــيــلــم بـ ــبـ يـ
وداعــي  وبخطاب  غرونيغ(،  )فيليب 
بتحررها  يبدأ  وأيــضــا  ابنته،  تلقيه 
من الثقل الهائل والضخم لشخصية 

والدها.
حــــازمــــة هــــي نــيــكــاريــلــلــي فــــي عــكــس 
الــقــويــة، الاشتراكية  إلــيــانــور  صـــورة 
الرجال  في  والناشطة، وهي تصرخ 
»الـــنـــســـاء لـــم يـــعـــدن عــبــيــد الـــرجـــال«، 
كما صورتها وهي تلقي الخطابات 
الـــنـــاريـــة. هـــي امــــــرأة هــضــمــت جــيــداً 
الــنــظــرات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
لوالدها، وفي الوقت نفسه محاصرة 
بعلاقة حبّ حزينة ومخيبة للآمال. 
الــــصــــراع الــحــقــيــقــي لــلــفــيــلــم هـــو بين 
ــة الــتــي  ــريـ ــكـ ــفـ الـــبـــيـــئـــة الـــتـــقـــدمـــيـــة والـ

وُلـــــد وتــــرعــــرع فــيــهــا كـــــارل مـــاركـــس، 
والــصــعــوبــات الــحــقــيــقــيــة لــلــتــغــيــرات 
الــبــشــريــة الــداخــلــيــة والــخــاصــة التي 
تــجــسّــدهــا إلـــيـــانـــور. كــيــف يــمــكــن أن 
ــــي كــامــل  نـــحـــدث ثــــــورة مــــن دون وعـ
بـــالـــعـــاقـــات الــحــقــيــقــيــة بــــن الـــنـــاس 
أو مــن دون تغيير جـــذري فــي واقــع 
الـــنـــســـاء المـــضـــطـــهـــدات؟ فـــي »الآنـــســـة 
ماركس«، ستبقى إليانور عالقة في 

هذا السؤال.
على الــرغــم مــن قــوة الفيلم والإنــتــاج 
الــضــخــم، إلا أنــه لا يــوجــد خطأ أكبر 
من امتلاك مواد مناسبة وعدم معرفة 
استعمالها  أو  اســتــخــدامــهــا،  كيفية 
إليانور  بطريقة غير مناسبة. حياة 
ــتـــعـــمـــق أكـــثـــر،  ــــس تـــســـتـــحـــق الـ ــاركـ ــ مـ
ثل التي حركت والدها 

ُ
لمتابعة تلك الم

يبدأ الفيلم بموت كارل ماركس 

وبخطاب جنازة ألقته ابنته

وجعلتها واحدة من المتحدثين باسم 
الاشتراكية التي وُلدت وترعرعت في 
بــرجــوازيــة ناضلت من  امـــرأة  ظلها. 
هذه   

ّ
لكن البروليتارية،  الطبقة  أجل 

بخطابات  الفيلم  حصرها  العقيدة 
ــاءت  ــ ــــل جـ ــيــــة، بـ ــافــ ــم تـــكـــن كــ ــ قـــلـــيـــلـــة لـ
الرغم من  . على 

ً
مخيّبة للآمال قليلا

أن سينما نيكاريللي قوية ونسوية 
جـــــــداً، إلا أنــــهــــا أظــــهــــرت فــــي مــعــظــم 
الأوقــات أن إليانور خاضعة لشريك 
ــصــت مــن نظام 

ّ
حــيــاتــهــا. كــأنــهــا تــخــل

»أبوي« متمثل في والدها، وانتقلت 
إلى نظام ثان يشبه الأول متمثل في 
أفــلــيــنــغ، إلــــى جــانــب تــصــويــرهــا في 
معظم الأوقات على أنها امرأة بائسة 
ــارت المــخــرجــة  ــتــ ــة. اخــ وغـــيـــر واضــــحــ
ـــة 

ّ
الــــحــــب المـــخـــتـــل أن تـــطـــغـــى عــــاقــــة 

ــن الــفــيــلــم أي  ــار الـــثـــانـــي مـ عــلــى المـــسـ
والاجتماعية،  السياسية  النضالات 
التناقض  أظهرت  أمــر مفهوم.  وهــذا 
بين ما تفكر به إليانور وبين حياتها 
الحجج  تظهر  لم  لكنها  الشخصية، 
والمثل التي كافحت من أجلها. حتى 
 الــفــيــلــم اســـتـــحـــال ســطــحــيــا، إلــى 

ّ
إن

درجـــة عــجــزه عــن خلق تلك الزوبعة 
ــل المــــشــــاهــــديــــن  ــعــ ــجــ الـــــــضـــــــروريـــــــة لــ
يـــؤمـــنـــون بــفــكــرهــا. مـــقـــدار الــتــبــعــيــة 
نوايا  عليها، جعل  السيّئ  والتركيز 
الــســرد عــديــمــة الـــجـــدوى وهــمّــش ما 

كانت الشابة تريد القيام به.
ســـــــــوزانـــــــــا نــــيــــكــــاريــــلــــلــــي مــــخــــرجــــة 
اليه  تسعى  مــا  فــي  للغاية  واضــحــة 
وتــحــكــيــه وتـــــصـــــوّره. هــــي مــبــاشــرة 
مــن دون زخــرفــة، ودقــيــقــة فــي حركة 
أظهرت  الممثلين.  واخــتــيــار  الكاميرا 
الـــكـــلـــمـــات الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي قــالــتــهــا 
إلـــيـــانـــور، ووجّـــهـــتـــهـــا مـــبـــاشـــرة إلــى 
المشاهد. شاهدنا الشابة تستهلكها 
ــنـــضـــالات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة،  الـ
رأيــنــاهــا جــنــبــا إلـــى جــنــب مـــع عــمــال 
ــذيــــن لا تــكــفــيــهــم  المــــوانــــئ والــــغــــاز الــ
أجورهم لعيش حياة أسرية سليمة. 
رأيــنــاهــا مــع نساء يبحثن عــن مكان 
لــهــن واحـــتـــرام وتــقــديــر. رأيــنــاهــا مع 

بة
ّ

»الآنسة ماركس«: مناضلة نسوية... وعاشقة معذ

تتواصل الدورة السابعة والسبعون )حتى 12 أيلول/ 

سبتمبر( من »مهرجان البندقية السينمائي الدولي« حتى 

12 أيلول )سبتمبر(. في المسابقة الرسمية، شاهدنا لغاية 

الآن فيلم »الآنسة ماركس« الذي قارب سيرة ابنة كارل 

ماركس النضالية والشخصية، بينما أخذنا المعلم الإسباني 

بيدرو ألمودوفار إلى عوالمه المعتادة. ضمن قسم 

»آفاق«، عرض شريطه القصير »الصوت البشري« المقتبس 

من مونودراما )1930( لجان كوكتو. وفي القسم نفسه، 

م الأخوان الفلسطينيان طرزان وعرب ناصر فيلمهما 
ّ

قد

 غزة 
ّ

اف عن مدينة تقاوم الاحتلال، لكن
ّ

الحنون والشف

أيضاً هي مدينة للحب والأحلام بصفتها هروباً من الواقع 

ضني                                             
ُ

القاسي والم

ر المدينة من زاوية التفاصيل اليومية والإنسانية  
ّ

شريط يصو

ي«
ّ
طرزان وعرب ناصر: »غزة يا حب

زعج كوكتو بعد اليوم
ُ

بيدرو ألمودوفار لن ي

 المهجور
ّ

»الصوت البشري«: مونولوج الحب

ــقــــدت إلـــيـــانـــور  ــتــ ــذ الــــطــــفــــولــــة، اعــ مـــنـ
مـــاركـــس أن أعــظــم فــضــيــلــة هـــي قــول 
الــحــقــيــقــة. بـــهـــذه الـــقـــنـــاعـــة، خــاضــت 
ــغــــرى لـــــكـــــارل مــــاركــــس  الابـــــنـــــة الــــصــ
مـــعـــاركـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــســويــة 
مُــضــنــيــة. حياة  مــســيــرة حياتية  فــي 
ــان الــبــنــدقــيــة«  ــهـــرجـ عُـــرضـــت فـــي »مـ
ضــــمــــن المــــســــابــــقــــة الــــرســــمــــيــــة عــبــر 
للمخرجة  مـــاركـــس«  »الآنـــســـة  فــيــلــم 
التي  نيكاريللي  ســوزانــا  الإيــطــالــيــة 
ها 

ّ
قالت خلال المؤتمر الصحافي: »إن

ــرأة  ــــرت عـــلـــيّ كــثــيــراً. امــ شــخــصــيــة أثـ
لجأت للمرة الأولى في القرن التاسع 
عشر إلى الاشتراكية لمعالجة قضية 
المرأة«. وأكدت المخرجة أنها حصلت 
عــلــى عـــدد كبير مــن وثــائــق إلــيــانــور 
الشخصية، مثل رسائلها ودفاترها 
ــــي لا تـــــــــزال مـــحـــفـــوظـــة )مـــعـــظـــم  ــتـ ــ الـ
الحوارات مستقاة من تلك المصادر(. 
وشــــــــدّدت عـــلـــى أن الـــتـــحـــدّي الأكـــبـــر 
حقيقية  بشخصية  ــال  »الاتـــصـ ــان  كـ
قريبة جداً  النصوص  تلك  في  تبدو 
عشر  التاسع  »الــقــرن  وحديثة«.  ا 

ّ
من

المخرجة  مــمــا نعتقد« شــــدّدت  أقـــرب 
الــتــي فـــازت بــجــائــزة أفــضــل فيلم في 
قسم »آفــاق« في المهرجان قبل ثلاث 

سنوات عن فيلم »نيكو، 1988«.
سمى 

ُ
إليانور )رومولا غاراي( كانت ت

ــا »أشــــجــــع«  ــأنـــهـ تــــوســــي، وُصــــفــــت بـ
بنات كارل ماركس الثلاث. هي التي 
حــمــلــت إرثـــــــه. ذكــــاؤهــــا وطــبــيــعــتــهــا 
الأنسب  الشخص  جعلاها  القتالية 
الــفــكــريــة حية.  لإبــقــاء شعلة والــدهــا 
ــل حــقــوق  هـــي الـــتـــي نــاضــلــت مـــن أجــ
الـــعـــمـــال، والمــــســــاواة بـــن الــجــنــســن، 
والعمل  التعليم  في  الفرص  وتكافؤ 
والاقــتــراع، وكــذلــك كانت ضــد عمالة 
لشكسبير،  مــحــبــة  مــثــقــفــة  ــال.  ــفــ الأطــ
وشيوعية حتى العظم، كانت أول من 
ترجم أعمالًا مثل »مدام بوفاري« إلى 
بالفطرة،  نسوية  الإنــكــلــيــزيــة.  اللغة 
اخــتــارت  لكنها  وعــاطــفــيــة،  مناضلة 
الرجل الخطأ ليكون شريك حياتها. 
لـــم تــكــن إلـــيـــانـــور شـــديـــدة الـــوضـــوح 

ــــي حـــيـــاتـــهـــا. يــمــشــي  ــيـــم فـ والـــتـــصـــمـ
الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى خــــط ســــــردي مــــــزدوج: 
الفكري  ونــشــاطــهــا  الــعــامــة،  حياتها 
ــنـــســـوي، وعــاقــتــهــا  والـــســـيـــاســـي والـ
مع إدوارد أفلينغ )باتريك كينيدي( 
الذي هو في الواقع مخادع، غامض، 
مــفــلــس لـــم تــســتــطــع الــتــخــلــص مــنــه. 
ــــه تــــزوج ســــراً من 

ّ
وعــنــدمــا عــلــمــت أن

ــة، كـــــان الألــــــم أكـــبـــر مــن  ــابــ مــمــثــلــة شــ
بــتــســمــيــم  ــتـــحـــرت  ــانـ فـ تـــتـــحـــمـــلـــه،  أن 
الفيلم  الـــ 43. يعمل   

ّ
فــي ســن نفسها 

عــلــى جــبــهــات عـــديـــدة: الــنــضــال ضد 
الــرجــال للنساء، ومــن أجل  اضطهاد 
ــورات والـــتـــغـــيـــيـــرات المـــطـــلـــوبـــة،  ــ ــثــ ــ ــ ال
وأيـــضـــا صــعــوبــة الــتــأقــلــم مـــع الـــذات 
ــن تــــــردّد  ــ ــــي الــــــــذي يـــكـــشـــف عـ ــــوعــ والــ

إليانور في وضع حدّ لعلاقة سامة.
من  للكثير  المــاركــســي  الفكر  تــعــرّض 
أخذت  التي  النسوية  من  الانتقادات 
ـــه ركّـــز عــلــى الــرأســمــالــيــة في 

ّ
عليه أن

ــا مــــن خـــــال عـــمـــال المـــصـــانـــع،  أوروبــــــ
عــلــى حـــســـاب المـــشـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة 
ــال المــنــزلــيــة  ــمــ والـــعـــائـــلـــيـــة، مــثــل الأعــ
وتربية الأطفال. ولكن ماركس أشار 
فــي مــنــاســبــات عـــدة إلـــى الاضــطــهــاد 
الـــــــذي تــــمــــارســــه الـــرأســـمـــالـــيـــة عــلــى 
ــة  ــبـــوديـ ــعـ ــاء، وتـــــحـــــدث عـــــن الـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
الكامنة في الأسرة، واضطهاد المرأة 
في العائلات البورجوازية. على مدى 
عقود، حاولت النسوية التوفيق بين 
الــنــظــريــة المــاركــســيــة ومــتــطــلــبــاتــهــا. 
فيلم نيكاريللي يخبرنا كيف يمكن 
أن  العاملة  والطبقة  النساء  لمصالح 
لقد فعلتها  إلــى جنب...  تسير جنباً 

إليانور.
الفيلم هو تجسيد للصراع بين العقل 
والشعور، إليانور فتاة مصممة على 
ها 

ّ
الأفــكــار الــثــوريــة والــنــســويــة ولكن

ــفــــي، غــيــر  ــال الــــعــــاطــ ــ ــجـ ــ ــي المـ ــ هـــشـــة فـ
قادرة على تحرير نفسها. كتاباتها 
خــالــدة مــثــل كــل كــتــب الــنــضــالات من 
ــان.  ــ ــسـ ــ أجـــــل الـــتـــحـــرر وحــــقــــوق والإنـ
ــذا الـــتـــطـــرف فــــي الــــصــــراع تــحــولــه  ــ هـ
إلى  الأحـــرف  مــن  الإيطالية  المخرجة 

كـــثـــيـــريـــن، ولــــكــــن دائــــمــــا وحــــيــــدة أو 
قــالــت  انـــتـــظـــاره.  فـــي  أو  إدوارد  مـــع 
ــع الــتــنــاقــض الـــواضـــح  المـــخـــرجـــة: »مــ
بـــن الــبــعــديــن الـــعـــام والـــخـــاص، فــإن 
مــاركــس تفتح هاوية  إلــيــانــور  قصة 
وعلى  البشرية  الــــردود  تعقيد  على 
ــة الأوهــــــــــام وســــمــــوم بــعــض  هـــشـــاشـ
حياة  تعني  الرومانسية.  الــعــاقــات 
ــيـــانـــور الـــحـــديـــث عـــن مــوضــوعــات  إلـ
حديثة جــداً إلــى درجـــة أنــهــا لا تــزال 
ــيــــوم، بــعــد أكـــثـــر من  ثـــوريـــة حــتــى الــ
قـــرن. فــي الــوقــت الـــذي أصــبــحــت فيه 
قضية الــتــحــرر مــركــزيــة أكــثــر مــن أي 
وقــــت مـــضـــى، تـــحـــدد قــصــة إلــيــانــور 
أنا  جميع الصعوبات والتناقضات: 
أعتقد أنه من الملائم أكثر من أي وقت 
مــحــاولــة فــهــم بــعــض ســمــات العصر 

الذي نعيش فيه«. 
ولكن هذا  تصريح واضــح وحقيقي 
مــا لــم نــره فــي الفيلم، الــذي غــرق في 
ــرأة.  ــ الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــكـــبـــيـــرة لـــهـــذه المــ
جسدين  فــي  تعيش  كأنها  صــوّرهــا 
وروحـــــــــن. هـــنـــاك شـــــيء خـــاطـــئ فــي 
إلـــى حـــدّ مـــا. أدارت  الــفــيــلــم، تعليمي 
نــيــكــاريــلــلــي دفـــة الــشــريــط إلـــى حيث 
ــيــــق.  تــــبــــرع، وهـــــــذا ذكـــــــاء مـــنـــهـــا ودقــ
قـــدمـــت الــقــصــة بــأنــاقــة ورومــنــســيــة. 
ــنــا كــمــشــاهــديــن أردنـــــــا أن نـــرى 

ّ
لــكــن

إلـــيـــانـــور مـــاركـــس بــعــمــق أكـــبـــر، وأن 
ــك بــكــثــيــر.  نـــعـــرف عــنــهــا أكـــثـــر مـــن ذلــ
ــاقــــة مـــكـــبـــوتـــة فــــي الــفــيــلــم،  ــنــــاك طــ هــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض الانـــفـــجـــارات 
المــوســيــقــيــة الــتــي ذكـــرنـــاهـــا. اقــتــصــر 
الـــشـــريـــط عــلــى الـــســـمـــات الأســاســيــة 
في  رؤيــتــهــا  نتمنى  ــا 

ّ
كــن لشخصية 

خــضــم الانــتــفــاضــات الــبــرولــيــتــاريــة، 
ونــضــالــهــا الـــشـــرس فـــي المــنــاقــشــات 
دافعت  التي  الطبقية  والاضطرابات 
عنها. لا يمكن اعتبار الشريط سيئاً، 
نعرف  لا  لامـــرأة  باهتة  نسخة  لكنه 
عنها في نهاية الفيلم أكثر مما كنا 
ه. فيلم بحاجة إلى 

ّ
نعرفه في مستهل

نضج أسلوبي لا يجعلنا نأسف إذا 
ه ليس فيلماً ثورياً حقيقياً.

ّ
قلنا بأن

ثقافة وناسثقافة وناس  

سينما

رومولا غاراي في الفيلم
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مشهد من الفيلم

 هائلة على القتال من أجل نفسها
ً

 وفي الوقت نفسه قدرة
ً

 كبيرة
ً

تمنح تيلدا سوينتون الشخصية هشاشة

عاد المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار! 
ــم ومــــجــــد« فــي  ــ بـــعـــد عـــــرض فــيــلــمــه »ألــ
يمكن  الفائتة،  السنة   »

ّ
كـــان »مهرجان 

بــادرة  »البندقية«  إلــى  رجوعه  اعتبار 
امــتــنــان تــجــاه المـــهـــرجـــان الــــذي منحه 
قــبــل عــــام جـــائـــزة الأســـــد الـــذهـــبـــي عن 
مجمل أعماله. صوت ألمودوفار واضح 
دوماً، وتصريحاته حادّة دائماً. خلال 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي لــفــيــلــمــه الــجــديــد 
الـــبـــشـــري« )30 د(  الــقــصــيــر »الـــصـــوت 
ــاق«  الــــذي يُـــعـــرض ضــمــن مــســابــقــة »آفــ
الإسباني:  م 

ّ
المعل صــرخ  البندقية،  فــي 

ه 
ّ
أن الــتــريــاق«، موضحاً  »السينما هي 

»فـــور انــتــهــاء الــحــجــر، بـــدأت بتصوير 
المقبل سأبدأ  الشهر  وفــي  الفيلم،  هــذا 
بتصوير الفيلم التالي«. وطالب بفتح 
ه »على الرغم 

ّ
الصالات السينمائية لأن

من عدم اليقين الذي يحيط بنا، علينا 
أن نــســتــمــر فـــي صــنــاعــة الأفــــــام، وفــي 
الــــذهــــاب إلــــى الــســيــنــمــا. الــــذهــــاب إلــى 
أن  عليك  مغامرة.  بــدء  يعني  السينما 
تــــرتــــدي مـــابـــســـك، وتــــخــــرج، وتــلــتــقــي 
ــراً تــــدخــــل مــكــانــا  ــ ــيــ ــ بــــأشــــخــــاص، وأخــ
ــارك فـــيـــه مــــشــــاعــــرك، أمــــــام شــاشــة  تــــشــ
ــهــا تجربة 

ّ
كــبــيــرة، مــحــاط بــالــغــربــاء. إن

أساسية على المستوى البشري«.
ما نــراه في شريط ألمــودوفــار الجديد، 
لـــيـــس مــســرحــيــا تـــمـــامـــا ولـــكـــنـــه أيــضــا 
ليس سينمائياً تماماً. هو تقاطع بين 
ــنــــن. يــصــعــب تـــحـــديـــده مــــن حــيــث  الاثــ
الثاني.  على  الأول  هيمنة  أو  النسبة 
ــه الــفــيــلــم الأول لألمــــودوفــــار بــالــلــغــة  ــ ـ

ّ
إن

الإنــكــلــيــزيــة، مــقــتــبــس مـــن مــونــودرامــا 
لجان كوكتو عُرضت للمرة الأولى قبل 

غـــزة بــالــنــســبــة إلـــى الأخـــويـــن طـــرزان 
ــر لــيــســت مـــديـــنـــة حـــرب  ــرب نـــاصـ ــ وعــ
دائـــمـــة. يــمــكــن لــلــمــرء فــيــهــا أن يــحــب، 
أن يحلم، أن يتخيل، ويعيش كباقي 
البشر. يجيد المخرجان الفلسطينيان 
الـــلـــعـــب عـــلـــى مـــشـــاعـــر المـــشـــاهـــديـــن، 
ــنــــقــــان مـــشـــاعـــر  بــــخــــاصــــة عــــنــــدمــــا يــ
ــة. مــنــذ  ــاشــ ــشــ ــلـــى الــ الـــشـــخـــصـــيـــات عـ
ـــ    2015( »ديغراديه«  الأول  فيلمهما 
عــــرض ضــمــن »أســــبــــوع الـــنـــقـــاد« في 
«(، عرف الأخوان كيفية 

ّ
»مهرجان كان

اليومية في  الفلسطينيين  نقل حياة 
غزة )خصوصاً النساء( إلى الشاشة 
وفكاهة  وواقــعــيــة  ببساطة  الــكــبــيــرة 

وعبث ورشة جنون الحبّ. 
فيلمهما الجديد »غزة مونامور« )غزة 
يا حبّي( الذي يُعرض ضمن مسابقة 
ــان الـــبـــنـــدقـــيـــة«  ــهــــرجــ »آفـــــــــاق« فــــي »مــ
ــن بــــاكــــورتــــهــــمــــا.  ــ  عــ

ً
ــا ــيــ ــلــ ــلـــف قــ ــتـ يـــخـ

شــريــطــهــمــا الـــثـــانـــي الـــطـــويـــل يــحــمــل 
لا  بالطبع.  كمخرجين  خصائصهما 
تزال البساطة والواقعية موجودتين، 
ــبـــث والـــجـــنـــون مــــع كــــل مــشــهــد،  والـــعـ
الواقع  من  والأحـــام بصفتها هروباً 
في مدينة مثل غــزة. لكن الجديد هو 
الطعم المــريــر والــوحــدة والــحــزن على 

الرغم من الفكاهة.
لا يــعــرف عيسى )ســلــيــم ضـــو( كيف 
يــعــلــن حــبــه أو يـــغـــوي ســـهـــام )هــيــام 
ــه كـــان  ــ ــذي يــــدّعــــي أنـ ــ عــــبــــاس(. هــــو الــ
»دونـــــــجـــــــوان« عــــصــــره. الــــيــــوم يــبــلــغ 

ألمـــودوفـــار مخلص جــداً  عــقــود.  تسعة 
ى شخصية 

ّ
للنص الأصلي، حيث تتلق

اسمها  نعرف  )لا  الجنون  شفير  على 
الفيلم(  في  سوينتون  تيلدا  وتؤديها 
قرّر  الــذي  السابق،  من حبيبها  مكالمة 
تـــركـــهـــا. تـــشـــرع مــعــه فـــي الـــحـــديـــث عن 
تلت  الــتــي  ــام  الأيـ فــي  النفسية  حالتها 
ــل بــن 

ّ
ــــال الـــحـــديـــث، تــتــنــق ــلـــه. خـ رحـــيـ

الكثير من الحالات المزاجية والنفسية. 
مـــونـــولـــوج كــوكــتــو )لا نــســمــع حــديــث 
وصوت الحبيب( الذي قدّمه روبيرتو 
كان   ،)1948( »الــحــب«  فــي  روسيليني 
مـــرجـــعـــا لألمـــــــودوفـــــــار لــــســــنــــوات: كـــان 

ــاتــــه ســــوى  ــيــ ــيــــس فـــــي حــ الــــســــتــــن. لــ
الأســمــاك الــتــي يــصــطــادهــا ويبيعها 
ــه. يــشــعــر  ــاتــ ــقــ ــفــ وبـــــالـــــكـــــاد تـــغـــطـــي نــ
بــالــكــآبــة إلـــى حـــد مـــا، مـــع عـــدد قليل 
ــو ســــــــاذج بــعــض  ــ ــن الأصـــــــدقـــــــاء. هـ ــ مـ
الـــشـــيء، درويـــــش ومـــتـــواضـــع، روحـــة 
حــرة وعــاطــفــي. ســهــام، عكسه: أرملة 
والمطلقة،  الطالبة  ابنتها  مع  تعيش 
ــيّـــاطـــة فــــي مــتــجــر صــغــيــر لمــابــس  خـ
الـــنـــســـاء، تــعــيــش بــالــقــلــيــل، ولــكــنــهــا 
راضـــيـــة بــحــيــاتــهــا وعــمــلــهــا الـــشـــاق، 
بينما يكافح عيسى كل يوم للخروج 
مــخــاطــر في  مــن  للصيد ومـــا يحمله 
غزة. في أحد الأيام، يعلق في شبكته 
تمثال برونزي أصلي للإله اليوناني 
ــو بـــقـــضـــيـــب بــــــــارز ومـــنـــتـــصـــب.  ــ ــولـ ــ أبـ
سهام،  لمغازلة  عيسى  يدفع  التمثال 
بطريقة محرجة بعض الشيء. ولكن 
الــتــمــثــال يجلب مــعــه أيــضــا المــشــاكــل. 
ــز عــــن أعـــن  ــنـ ــكـ الـ عـــلـــيـــه الآن إخــــفــــاء 
الــقــريــبــن والـــشـــرطـــة، والــتــعــامــل مع 
سهام والمجتمع و»حماس«، في هذه 
المدينة التي لا يمكن لأحد التنبؤ بما 

يمكن أن يحدث فيها بعد ساعة.
ــانـــســـي، وواضــــح  ــنـــوان الــفــيــلــم رومـ عـ
ريـــنـــيـــه  آلان  ــفــــة  ــتــــحــ لــ ــتــــه  ــيــ تــــحــ فـــــــي 
»هيروشيما... يا حبي« )1959(. مثل 
هــيــروشــيــمــا، مــديــنــة الــحــرب، تتحول 
غـــزة، المــديــنــة الــتــي لا نسمع فيها إلا 
إلـــى مكان  تــتــعــرض للقصف،  عــنــدمــا 
رومــــانــــســــي لـــلـــغـــايـــة. يـــقـــدم الأخــــــوان 

مــقــدمــة أوبــرالــيــة تفتتح الــفــيــلــم، نــرى 
ــتـــودع  ــنــــتــــون تــــتــــجــــوّل فـــــي مـــسـ ســــويــ
معدات صناعية، تشتري فأساً، وتعود 
إلـــى شــقــتــهــا بــرفــقــة كــلــبــهــا )كــــان كلب 
حبيبها( إلى بيت مزخرف بني داخل 
مــســتــودع صــنــاعــي. مــن خـــال الشرفة 
المليئة بالزهور، نرى جداراً خرسانياً. 
أقـــســـام المـــنـــزل مــصــنــوعــة مـــن الــخــشــب 
الرقيق. الداخل هو كَون ألمودوفار الذي 
لا يمكن أن نخطئه. وفي الخارج كأننا 
أمام كواليس مسرح. مخلصاً لأسلوبه 
وتــاريــخــه، يــقــدم ألمـــودوفـــار فيلماً مع 
مــمــثــلــة واحــــــــــدة: تــــرتــــدي ســويــنــتــون 

الفيلم العريضة هي »أن الحب يمكن 
أن يتغلب عــلــى أي شـــيء، ويــتــجــاوز 
المآسي البشرية«، وخاصة في المشهد 
الــذي يقف وحــده متميزاً عن  الأخير 
الــشــريــط يحافظ  أن  إلا  كــلــه،  الــفــيــلــم 
على تــوازنــه. هــنــاك مــكــان لكل شــيء: 
واليأس  والعبث  والسخافة  الفكاهة 
ب 

ّ
ــــوان فــي تجن والــرتــابــة. نــجــح الأخـ

الــوقــوع فــي العاطفة السهلة أو رثــاء 
الفقر والحرب والموت باعتبارها مهد 
المــشــاعــر الــحــقــيــقــيــة، مــا جــعــل الفيلم 
أو  الــشــفــقــة  إثــــارة  عــن منطقة  يبتعد 

ــر الــعــاطــفــي  ــمــ ــفـــاث، والأحــ ــنـ الأســــــود الـ
رداء  إلى  بالإضافة  الكوبالت،  والأزرق 
شــرقــي مــنــقــوش. قــد تــبــدو كأنها لعبة 
هوية لشخصية متعدّدة الأوجه. امرأة 
ألمودوفار هنا هي امــرأة قابلة للكسر، 
ــهــا لا 

ّ
والألــــــم، وضــعــفــهــا مــكــشــوف لــكــن

تسلب كرامتها. 
الـــغـــضـــب، الـــــيـــــأس، الـــشـــعـــور بــالــهــجــر 
ــذه هــــي المـــشـــاعـــر الـــســـائـــدة  ــ والألــــــــــم... هـ
فـــي فــيــلــم »الـــصـــوت الـــبـــشـــري«. مشاعر 
راوغنا بها المعلم الإسباني. مراوغة بين 
الــداخــل والـــخـــارج، بــن الألــــوان الــبــاردة 
والدافئة، بين الخيال والواقع، وبصورة 
المــخــرج وضــع  سينمائية حــيــث يجيد 
كـــل شـــيء فـــي مــكــانــه. ديـــكـــور الــفــيــلــم لا 
»ألــم  كــثــيــراً عــن ديــكــور فيلمه  يختلف 
ـــه شــخــصــي تــمــامــا 

ّ
ــأن ومــــجــــد«. يـــبـــدو كـ

ــد تعاطفاً 
ّ
كفيلمه السابق. كــل هــذا يــول

تمنحها  الــتــي  الشخصية  تــجــاه  كبيراً 
الوقت  وفــي   

ً
كبيرة  

ً
سوينتون هشاشة

 هائلة على القتال من أجل 
ً
نفسه قــدرة

نـــفـــســـهـــا. يـــتـــم تـــقـــديـــم جـــمـــيـــع المــــراحــــل 
المــخــتــلــفــة لــانــفــصــال الــعــاطــفــي بشكل 
مــثــالــي بــواســطــة: الــيــأس والألــــم والألـــم 
الجسدي، ثم الغضب، عدم القبول، الذي 
تتبعه محاولة عودة، وتبادل الذكريات، 
 هــذا 

ّ
ــل ــوات. نعيش كـ ــ ــ والـــصـــور، والأصـ

عبر ردود أفعال شخصية فقط. سوياً 
مـــع الــكــلــب، المــهــجــور أيـــضـــا والمــســتــعــد 
المخلوق  ذلـــك  مــن جــديــد بجانب  للبدء 
الغريب الذي لا يمكن التنبؤ به. الفيلم 
استعارة مثالية لماهية الحياة، البحث 
ق بالبحث، بل 

ّ
الأبدي عن شريك لا يتحق

بالترحيب به.

الإفــــــــراط فــــي الـــشـــاعـــريـــة. هــــو صــــورة 
جـــديـــدة لــغــزة الـــيـــوم مـــن وجــهــة نظر 
الأخــويــن نــاصــر... غــزة الــتــي تنتفض 
فــي وجـــه الإســرائــيــلــيــن، وأيــضــا ضد 
ــقــــواعــــد الـــصـــارمـــة الــتــي  الـــتـــشـــدّد والــ
تــفــرضــهــا »حـــمـــاس«. الــشــريــط تحية 
لـــاخـــتـــاف، يــديــن المــجــتــمــع المــتــشــدد 
 
ً
 رجعية

ً
النساء نظرة الــذي ينظر إلى 

)فيلمهما الأول كان يدور حول الفكرة 
بطريقة  قــدّمــهــا  ــه 

ّ
لــكــن تقريباً  نفسها 

أكثر وضوحاً(.
يــحــمــل الــفــيــلــم الــكــثــيــر مـــن الــضــحــك، 
لــيــس مـــن دعــــابــــات، بـــل مـــن لــحــظــات 
ــل الــــنــــســــاء »الـــعـــفـــيـــفـــات«  ــثـ عــبــثــيــة مـ
ــواتــــي تــجــلــبــهــن الأخـــــــت لأخــيــهــا  ــلــ الــ
ــلــــزواج، وعــــري الــتــمــثــال فـــي مــديــنــة  لــ
ــرّم الـــــعـــــري، ورمـــــزيـــــة الــقــضــيــب  ــ ــحـ ــ تـ
ــا رمـــزيـــة  المــنــتــصــب لــعــيــســى، وأيــــضــ
بــحــث الــســلــطــات عــنــه بــعــد انــفــصــالــه 
العادي  الأخـــوان  يخلط  التمثال.  عــن 
بــالــعــبــثــي، والــحــلــو بــالمــر فـــي شــريــط 
يــبــحــث عـــن الــحــب فـــي الـــاشـــيء، عن 
الــشــعــر فـــي عـــدم الــيــقــن، عـــن الــحــيــاة 
ــيء، عن  ــ  مــنــهــا شـ

َّ
ــم يــتــبــق ــو لـ حــتــى لـ

البشرية،  لــلــروح  الحقيقية  البساطة 
أكثرها  التي هي  الرغبات  أبسط  عن 
. الـــفـــيـــلـــم لـــيـــس تــحــفــة فــنــيــة، 

ً
ــة ــيــ أهــــمــ

ــه 
ّ
 ســيــنــمــائــيــا ضــخــمــا، لــكــن

ً
ولا عـــمـــا

صــادق، نبيل، حنون وشــفــاف، مليء 
الصغيرة  الأشياء  وآلاف  بالإيماءات 

التي تكوّن ما نسمّيه الحياة.

إلــهــام لفيلم »نــســاء على حافة  مصدر 
الانهيار العاطفي« )1988(، ولعب دوراً 
مهماً في فيلم »قانون الرغبة« )1987(. 

ولأنـــه قــدّمــه كما يــريــد فــي فيلم كامل، 
قـــال مــمــازحــا: »أعــتــقــد أنــنــي لـــن أزعـــج 

نص كوكتو بعد اليوم«.

ــذا الــكــون  ــداً عـــن هــ ــورة خـــاصـــة جــ ــ صـ
أبطال  هم  العاديون  الناس  الصغير. 
ــار  الــــعــــمــــل. عــــامــــات المـــــــوت والـــحـــصـ

والعنف والحرب حاضرة في الخلفية، 
ــــارات،  ــــجـ ــفـ ــ ــــي أصـــــــــوات وألــــــــــوان الانـ فـ
ــو والــتــلــفــزيــون وزي  ــراديــ ــــوت الــ وصـ
ــمــــاس«. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن فــكــرة  »حــ

ب الأخوان العاطفة السهلة
ّ
تجن

أو رثاء الفقر والحرب والموت

الغضب، اليأس، الشعور بالهجر 

والألم... هذه هي المشاعر السائدة 

في فيلم »الصوت البشري«

البندقية ــ شفيق طبارة
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الملائكة  
ُ

بؤس

 في الفردوس! ما أكثرهم!...
َ
ما أكثرَ الملائكة

 مرحباً لأحد.
ُ

كثيرون ولكنْ.. لا أحدَ يقول

كَّ 
َ
لا أحدَ، في بساتيِن فردوسِه، إذا احت

جناحُهُ بجناحِ أحد 

 لصاحبه: 
ُ

يَحني رأسَهُ الملائكيَّ البديعَ ويقول

سامحني! 

لا أحدَ يشكو إلى أحدٍ أو مِن أحد. 

لا أحدَ يُضنيهِ الحنيُن إلى أحد. 

 أحد. 
ُ

لا أحدَ يُبكيهِ عذابُ أحدٍ أو رحيل

 
ُ

ـمَّ بهِ عطش
َ
ل
َ
 أو حَزنَ أو أ

َ
لا أحدَ، إذا خاف

القلب، يلتجئُ إلى فِراشِ أحدٍ أو صدرِ أحد. 

وَ.. لا أحدَ لأحد.

 ؛ كثيرونَ وَ وحيدون.. 
ُ
كثيرون الملائكة

كثيرونَ وَ : لا أحد.

»سوف أحيا«:

تحية لضحايا الانفجار

في ذكرى مرور أربعين يوماً 
على انفجار مرفأ بيروت 

الذي أودى بحياة أكثر من 
200 شخص وجرح المئات 

ف خسائر 
ّ
وشرّد الآلاف، وخل

مادية بمليارات الدولارات، 
يستضيف »درج الفاندوم« في 

منطقة مار مخايل المنكوبة، 
يوم الجمعة المقبل، احتفالًا 
خاصاً بعنوان »سوف أحيا 

ــ Thou Shalt Live« يُعدّ 
بمثابة تحية للضحايا. 

في الموعد المنتظر، ارتداء 
الكمامة إلزامي للحاضرين 

الراغبين في الاستمتاع بأداء 
يْ اللبناني أحمد قعبور 

َ
الفنان

)الصورة( والفلسطينية 
أمل كعوش، بالإضافة إلى 

طلاب »مدرسة العمل للأمل 
للموسيقى«.

 Thou Shalt احتفال »سوف أحيا ــ
Live«: الجمعة 11 أيلول )سبتمبر( 

الحالي ــ الساعة السابعة مساءً 
ــ »درج الفاندوم« )مار مخايل ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/739243

عة:
ّ

الأبنيـة المتصد

ندوة افتراضية

تدعو لجنة الإنشاءات 
والتشييد في »اتحاد المهندسين 

العرب«، يوم الإثنين المقبل، إلى 
ندوة بعنوان »أساليب الكشف 

وفحص الأبنيـة المتصدّعـة 
ــ طرق تدعيمها وترميمها« 

ي 
َ
عبر تطبيق »زوم« وصفحت
الاتحاد ونقابة المهندسين 
في بيروت على فايسبوك. 

 
ّ

يشارك في اللقاء المرتقب كل
من: أنطوان كويس، جاد تابت 

)الصورة(، عادل الحديثي، 
توفيق سنان، محمد سعيد 

فتحة، سري زعيتر، شريف أبو 
المجد، غسان الهاشم، ابتسام 

عبد الإله، محمد الخفاجي 
وأحمد عبد الحميد.

ندوة »أساليب الكشف وفحص 
الأبنيـة المتصدّعـة«: الإثنين 14 أيلول 

)سبتمبر( الحالي ــ الساعة الخامسة 
ي 

َ
بعد الظهر ــ عبر »زوم« وصفحت

الاتحاد ونقابة المهندسين في بيروت 
على فايسبوك. )رمز المشاركة: 

89423720555/ كلمة السر: 
)oeabeirut

ليلى خالد:

عن الجندر والعدالة والمقاومة

في 23 أيلول )سبتمبر( 
الحالي، تمنح البروفيسورتان 

في جامعة سان فرانسيسكو 
الحكومية رباب عبد الهادي 
وتومومي كينوكاوا الطلاب 

والمهتمين في كل أنحاء العالم 
فرصة متابعة نقاش 

افتراضي عبر »زوم« مع 
المناضلة الفلسطينية ليلى 

خالد )1944 ــ الصورة(، تليه 
جلسة أسئلة وأجوبة مع 

طلاب وناشطين وأكاديميين. 
إلى جانب خالد، يشارك 

في اللقاء الذي يحمل عنوان 
؟ الجندر، 

ْ
»سرديات مَن

 من: رلى 
ّ

العدالة والمقاومة« كل
أبو دحو، روني كاسريلس، 

سيكو أودينغا ولورا 
وايتهورن.

»سرديات من؟ الجندر، العدالة 
والمقاومة«: الأربعاء 23 أيلول ــ 

الساعة الثانية عشرة والنصف عند 
منتصف الليل بتوقيت بيروت ــ 

تطبيق »زوم« )لتسجيل المشاركة: 
الرابط متوافر على موقعنا(

م نادي Psyné نشاطه 
ّ
غداً الثلاثاء، ينظ

الخيري الأول لهذه السنة من خلال 
عرض فيلم Reign over me )إخراج 

مايك بيندر ــ 2007( في حرم كلية 
العلوم الطبية في »جامعة القديس 
يوسف« )بيروت(، يليه نقاش حول 

الصدمة النفسية تديره البروفيسورة 
ماري تيريز خير بدوي. التبرّعات 

 USJ en mission ستذهب لمبادرة
لمساعدة العائلة المتضررة من الأزمة 
الاقتصادية الخانقة وانفجار المرفأ. 

تدور قصة الشريط حول آلن جونسون 
الذي يعيش حياة مثالية. فهو 

يمتلك وظيفة جيدة، وزوجة جميلة 
محبّة، وأطفالًا رائعين، لكنه يشعر 

بالوحدة لعدم وجود أصدقاء، ولأنه 

يستغرق كل وقته في العمل وإدارة 
شؤون أسرته الصغيرة. وحين يقابل 
تشارلي صديق الدراسة القديم الذي 
يحيا حياة بائسة بعدما فقد أسرته 

ووظيفته في حادث مروّع، يستعيدان 
الذكريات ويحاول آلن مساعدة صديقه 

القديم ليستعيد حياته. العمل من 
بطولة آدم ساندلر، دون شيدل، جادا 

بينكيت سميث وغيرهم.

عرض فيلم Reign Over Me: غداً الثلاثاء 
ــ الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر ــ 

»جامعة القديس يوسف« )حرم العلوم الطبية 
ــ المبنى C ــ الطبقة الثانية ــ الغرفة C4/ طريق 
الشام ــ بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 

cine.club.psycho@gmail.com

سينما في »اليسوعية«... لمساعدة اللبنانيين

مشهد من الشريط

سمير حنا أقفل بيت العتابا

علي العزير

ها هي ابتسامة مضيئة أخرى تغيب عن ملامح الوجود.. صوت 
استثنائي إضافي تخسره الحياة.. وها هو سمير حنا، بعينيه 
الــدافــئــتــن، ونظرته الــصــادقــة، يــرحــل عــن عــالــم لــم يبد حياله ما 
ه من الود.. ابن الضيعة التي أبت أن تغادره حين جال في 

ّ
يستحق

.. ظل حتى لحظاته 
ً
الآفــاق بحثاً عن أمان منشود افتقده طويلا

الأخــيــرة وفــيــا لــهــا.. يبحث عنها فــي كــلــمــات الأغــانــي وتــاويــن 
الأنغام. يعيد صياغة مداميك بيوتها وإلفة مصاطبها، ورحابة 
على  وسيتعيّ   )2020 ــــ   1946( حنا  سمير  غــاب  الــحــواكــيــر. 
الدنيا بعده أن تتعايش مع تضاؤل متزايد في القلوب الطيبة نراه 

يتفاقم حتى الندرة..
الأجـــداد،  المتمسك بشراويل  الــريــف،  أصــالــة  الحريص على  ذلــك 
الكثير من  المعقوفة، غــاب وفــي وجــدانــه  والأمــن على شواربهم 
أغــانٍ  إلــى  تتحول  حتى  الكثير  يعوزها  يكن  لــم  التي  الحكايات 
تــتــرسّــخ سريعاً فــي أعــمــاق الـــذاكـــرة. عــام 1946، أبــصــر سمير 
حنا النور في قرية كرخا الجزينية في جنوب لبنان، ثم ارتحلت 
الكنيسة  الــرمــانــة حيث وجــد نفسه فــي جــوقــة  إلــى عــن  العائلة 
يشارك في ترتيل القداديس. حاز إجازة في الأعمال المصرفية، 
وحصل على وظيفة في أحد المصارف، لكن نداء الفن في أعماقه 
كان أكثر صخباً. كان في رحلة إلى مدينة زحلة البقاعية عندما 
دعته  الرحلة.  في  المشاركات  الفتيات  إحــدى  العذب  لفت صوته 
إلى حفلة غنائية في جونيه. وهناك التقطه الصياد المذهل سعيد 
الخجول،  الــشــاب  بــصــوت  المخضرم  الصحافي  أعــجــب  فريحة. 
فعرّفه إلــى الــشــحــرورة صــبــاح. ســرعــان مــا كــان عليه أن يحزم 
أفريقيا في جولة غنائية. بعودته من  إلى  ليذهب معها  حقائبه 

القارة السمراء، كان سمير حنا رقماً صعباً في عالم الغناء.
كان سخياً على فنه حتى جاوز رصيده من الأغاني حدود المئة. 
ويناسب ملامحه،  يلائم صوته،  الــذي  الجبلي  اللون  إلــى  انحاز 
ى 18 لحناً من أعمال 

ّ
وينسجم مع ابتسامته الريفية الصافية. غن

الياس الرحباني، يعتبر »معليش الله يسامحك« أقربها إلى قلبه 
علاقة حب  حنا  عــاش سمير  حقيقية.  معاناة  عــن  تعبر  لأنها 
عاصفة مع ملكة جمال لبنان هلا عون. تزوجا وأنجبا ابنة ثم 
وقع الخلاف بينهما، حتى وصل بهما الأمر إلى الطلاق. كانت 
مرحلة صعبة، يقول سمير، زادت الألسنة النهمة من قساوتها، 
عــزّ عليه أن يــحــرم مــن رؤيـــة مــاريــا، ابنته الــوحــيــدة الــتــي كبرت 

وامتهنت الطب وتميزت بجمالها. كان يتتبع أخبارها بصمت.
الحرب  تفاقمت  العائلية،  بينما كان سمير حنا يعيش مأساته 
اللبنانية، تسللت إلى الزواريب التي كان الظن أنها آمنة. حينها 
البرازيل بحثاً عن  إلــى  الــقــرار الأصعب في حياته، هاجر  اتخذ 

هــنــاك. شهدت  اللبنانية  الــجــالــيــة  احتضنته  الأمــــان.  مــن  شـــيء 
ــتــــزاز. كـــان بــوســعــه الاطــمــئــنــان إلــى  حــفــاتــه نــجــاحــا يــبــرر الاعــ
مصيره الفني لولا أن الحنين إلى وطنه وقريته كان طاغياً. قرّر 
 
ً
 كاملا

ً
العودة مجدداً إلى لبنان حيث وجد من يتذكرّه. لكنّ جيلا

كان يجهله. آلمه الموقف لكنه تحمله بصبر اعتاد أن يكون رفيقه 
في الملمات، وهي كثيرة.

اس 
ّ
يبوح سمير بصدق:  »دفعتُ الثمن كبيراً، وخصوصاً أنّ الن

 أنّ الجيل 
ّ
نسوا شكلي، رغم أنّ معظمهم لا يزال يردّد أغنياتي. إلا

الحالي لا يعرفني، وهذا ما يؤلمني، لأنّ الفن الذي قدّمته والذي 
عدت من أجله، ليس على مسمع الجميع«. 

إهمال الدولة اللبنانية لمبدعيها كان أكثر ما حزّ في نفسه المتألمة. 
استغرب أن يحظى الفنانون الوافدون من الخارج بمكانة متقدمة 
به  يحظى  الــذي  الهائل  بالإقبال  فوجئ  اللبنانيين،  أقرانهم  على 
ونها، 

ّ
بعضهم، وهم من أعمار أولاده، وبالمبالغ الطائلة التي يتلق

فــي حــن كـــان يــتــعــنّ عــلــيــه وعــلــى أمــثــالــه مــن أصــحــاب الأغــنــيــة 
اللبنانية أن يبذلوا الكثير من الجهد ليتمكنوا من الاستمرار فنياً. 
هالته تلك المزاريب اللبنانية التي كانت »تغدق على الخارج« كما 

كان يقول...
طريقها  تجد  أن  أمكنها  اســم سمير حنا  التي حملت  الأغــانــي 
»معلش  ربينا«،  زال بحب  »مــا  مثل:  المتلقية  الذائقة  نحو  بيسر 
الله يسامحك«، »ياللي مش عارف اسمك«، »كنا سوا«، »من دواره 
لــدواره«، »خصرك لما مــال«، »تركيني أحسن بيكون«، »الليلة يا 
ويلي شو بدو يصير«، »يا قمر لو رحت بعيد« )لحّنها غسان 
الـــ 14 سنة(، »خصرك لما مــال« لإيلي  الرحباني وكــان في عمر 
و»لبسنا  كتابا«،  كتبوا  »قالولي  دلوعة«،  عنك  »قالولي  شويري، 

شراويل جدودنا«. 
رحل سمير حنا عن العيون، لكنه ماثل في القلوب أبــداً. يكفيه 
إليها. أغمض عينيه كأنه يختم  الدنيا كما جاء  أنه غــادر  فخراً 

بيتاً من أبواب العتابا ولم ينتظر تصفيق المعجبين...
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   المصدر: البنك الدولي، تقديرات وردت في تقرير »تقييم سريع للأضرار والإحتياجات في بيروت{، قاعدة بيانات مصرف لبنان	                    تصميم: سنان عيسى 

محمد وهبة

منذ فترة طويلة تمارس قوى السلطة عبر 
لبنان  مصرف  حاكم  التنفيذي  مديرها 
لعبة شراء الوقت. في عام 2016 اشترى 
سلامة الوقت عبر الهندسات المالية التي 
زادت الخسائر في ميزانيته بشكل هائل، 
وهو اليوم يمارس هذه اللعبة مجدّداً في 
المقبلة.  للأشهر  ــعــات ســوداويــة 

ّ
تــوق ظــل 

في هذا السياق صدر عن مصرف لبنان 
التعميم 154 الذي بدا كأنه ملهاة لتقطيع 
إحياء  تعيد  »تسوية«  انتظار  في  الوقت 
وفجّر  انفجر  الــذي  الاقتصادي  النموذج 
الآلاف  والمداخيل وسحب  المــدّخــرات  معه 

نحو الفقر والبطالة.
لإعــادة  استثنائية  »إجــــراءات  بعنوان   ◄
تـــفـــعـــيـــل عـــمـــل المـــــصـــــارف الـــعـــامـــلـــة فــي 
ــرّ المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف  ــ لــبــنــان« أقـ
يظنّ  الأساسي رقم 154.  التعميم  لبنان 
مصدرو التعميم أن مفتاح قراءته يكمن 
في المادة الثالثة منه التي تفرض على كل 
مــصــرف تــكــويــن »حــســاب خــارجــي حــرّ 
من أيّ التزامات لدى مراسليه في الخارج 
 في أي وقت، عن 3% من مجموع 

ّ
لا يقل

كما هي  لديه  الأجنبية  بالعملات  الودائع 

المصارف  أنــه على  أي  في 2020/7/31«، 
أن تجمع خلال ستة أشهر 3.4 مليارات 
دولار )ودائــع الــدولار كانت 114.4 مليار 
تعزيزاً  نهاية حزيران 2020(  دولار في 
لسيولتها بالدولار الطازج. وطلب التعميم 
من المصارف »حثّ« عملائها على إيداع 
15% من تحويلاتهم إلــى الــخــارج بين 1 
تفوق  الــتــي  آب 2020  و27   2017 تــمــوز 
500 ألف دولار في حساب خاص مجمّد 
لمدّة خمس سنوات بفائدة غير خاضعة 
يُتفق  قانونية  وبأي ضمانات  للسقوف، 
عــلــيــهــا فــــي مــــا بــيــنــهــم، ومـــقـــابـــل إعـــفـــاء 
المصرف من الاحتياط الإلزامي المفروض 
أيضاً  يشمل  و»الـــحـــثّ«   .)%20( عليها 
ــادة 15% من  ــ الــعــمــاء المــســتــورديــن لإعـ
المفتوحة في  المستندية  الاعتمادات  قيمة 
أيّ واحــــدة مــن الــســنــوات الـــثـــاث: 2017 
أيضاً،  »الــحــثّ«  ويُطبق  و2019.  و2018 
الفترة  فــي  التحويلات  مــن   %30 بنسبة 
مجالس  وأعــضــاء  رؤســـاء  على  نفسها، 
المــســاهــمــن  ــار  ــبــ وكــ ــــارف  ــــصـ المـ إدارات 

.)PEPs( ًوالعملاء المعرضين سياسيا
وأتاح التعميم للمصارف اتخاذ الإجراءات 
القانونية والنظامية لتحويل الودائع طوعاً 
إلــى سندات  إلــى أسهم في رساميلها أو 

دين دائمة وقابلة للتداول والاسترداد.
ــز الــنــقــاش  ــ

ّ
ــرك فـــــور صــــــدور الــتــعــمــيــم تــ

حـــول مـــدى قــانــونــيــتــه انــطــاقــا مــن كونه 
ــا وصــفــه  ــمـ  تـــشـــريـــعـــيـــا، كـ

ً
ــمــــا ـــل عــ

ّ
ــث ــمـ يـ

ــد ألقى  ــاد بـــــارود. وقـ الـــوزيـــر الــســابــق زيــ
عــلــيــه قــانــونــيــون آخــــرون حــجــجــا تتعلق 
حــوّلــوا  الــذيــن  تــجــرّم  بمخالفات جسيمة 
 إلــى الــخــارج بشكل مــتــســاوٍ، ومن 

ً
ــوالا أمـ

تــهــدّد  بـــل  ــة، لا  دون أي مــعــايــيــر واضـــحـ
الــضــريــبــي وصــرف  بــالــتــهــرّب  باتهامهم 
الــنــفــوذ والاخــتــاس واســتــثــمــار الوظيفة 

وإساءة استعمال السلطة.
الــوقــت.  لــكــســب  أداة  مــجــرّد  التعميم  بـــدا 
هـــو يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق مــرحــلــة ضــبــابــيــة 
تقاطعات  وفـــق  الــحــكــومــة  فيها  ــل 

ّ
تــتــشــك

إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى إحـــيـــاء 
ــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان على  ــنـ الـ
قاعدة استمرار ما كان سائداً بعد إجراء 
»إصلاحات«. كأن مشكلة النموذج خارج 
بــنــيــتــه الــفــعــلــيــة. لـــذا لـــم يــشــعــر أحـــد بــأنــه 
تــعــمــيــم قــابــل لــلــتــطــبــيــق، لا بـــل إن مــادتــه 
الثالثة التي تنطوي على أهمية نسبية ولم 
 قانونياً كونها تجبر المصارف 

ً
تثر جدلا

على تعزيز سيولتها عبر تكوين حساب 
بقيت  دولار،  مــلــيــارات   3.4 بــقــيــمــة  حـــرّ 

 
ً
ــرة الــتــركــيــز والـــنـــقـــاش. أصـــا ــ ــارج دائـ خــ
لا أحـــد يــصــدّق أن مــصــرف لــبــنــان قــادر 
فوق  يــعــوم  بتعميم  الأزمـــة  معالجة  على 
الأطــراف  كــل  لأن  قانونية،  »تخبيصات« 
المعنية بهذا النموذج في انتظار التسوية 
ــا فــيــهــا،  ــهـ ــعـ ــي ســـتـــحـــصـــل وتـــمـــوضـ ــتــ ــ ال
ــاكــــم مــصــرف  ــلـــى حــ وهـــــــذا يــنــســحــب عـ
لــبــنــان ريــــاض ســامــة بــالــتــحــديــد وعــلــى 
ــاص  ــ ــخـ ــ المـــصـــرفـــيـــن والمــــــودعــــــن والأشـ

المعرّضين سياسياً.
◄ قبل بضعة أيام صدر عن البنك الدولي 
تقدير للخسائر الناتجة عن انفجار مرفأ 
 تلك المؤشرات المتعلقة 

ً
بيروت. كانت لافتة

 2020 لغاية  ي 
ّ
الكل الاقتصاد  بتقديرات 

و2021 والــتــي تــرســم صـــورة قــاتــمــة إذا 
استمرّ الوضع على حاله. فالتقدير يعتمد 
سعراً وسطياً للدولار في السوق الموازية 
بقيمة 4144 ليرة في عام 2020 و7364 
ليرة في عام 2021. وعلى هذا الأساس، 
ص 

ّ
الإجــمــالــي سيتقل المحلي  الــنــاتــج  فــإن 

بنسبة 18.6% في عام 2020 ليبلغ 29.9 
عام  في  أيضاً  ص 

ّ
وسيتقل دولار،  مليار 

مليار   24.2 ليبلغ   %12.1 بنسبة   2021
أن  ــبــنــان  ل مـــصـــرف  وســيــضــطــر  دولار. 
اللبنانية  الــلــيــرة  مــن  هائلة  كميات  يطبع 

بزيادة 150% في عام 2020 عمّا كانت 
عــلــيــه الــكــتــلــة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة فـــي نهاية 
2019. وستزداد هذه الكتلة بنسبة %75 
م، رغم 

ّ
في عام 2021. الأسعار ستتضخ

وجود الدعم، بنسبة 90% في عام 2020 
وبنسبة 64% في السنة التالية، ما يعني 
م 

ّ
أن رفع الدعم سيطلق موجة من التضخ

المفرط التي ستضغط على سعر الدولار 
الــنــاتــج... كــل ذلــك يعني  ص قيمة 

ّ
وستقل

والمزيد  والمــدّخــرات  الشرائية  الــقــوّة  تآكل 
واحتمالات حصول  والبطالة  الفقراء  من 

اضطرابات اجتماعية. 
◄ حتى الآن ما زالت تحويلات المغتربين 
هي السند الأساسي لاستمرار العائلات 
الــتــي ســحــبــهــا انــفــجــار الــنــمــوذج إلـــى ما 
دون خـــطـــوط الــفــقــر الــعــلــيــا. رغــــم ذلـــك، 
ومجلسه  بحاكمه  لبنان،  مصرف  يظنّ 
المركزي، أن تعميماً كهذا يمكن أن يضخّ 
الــحــيــاة فـــي شـــرايـــن الاقـــتـــصـــاد. أقــصــى 
طموح يُؤمل من تعميم كهذا، وفي حال 
كانت هناك جديّة لتطبيقه بكل مخالفاته 
الوقت.  مــن  المــزيــد  يشتري  أن  القانونية، 
يلعبها  الــتــي  لة 

ّ
المفض ســامــة  لعبة  إنــهــا 

القوى  مــن  مــع شركائه  فترة طويلة  منذ 
الحاكمة.

روا لمزيد من الفقر والبطالة
ّ

تحض
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ار وطني 7/24
ّ

هكذا تفشل الحكومات في تأمين تي

كهرباء الطوائف
حسن شقراني

أكــــــــان أم ســـنـــيـــا، درزيـــــــــا أم  شـــيـــعـــيـــا 
بناء  يتطلب  أن  يُفترض  لا  مارونياً، 
الــكــهــربــاء أكثر  معمل جــديــد لإنــتــاج 
مــن عــامــن بــالــحــدّ الأقـــصـــى، كمعدل 
عــام. هــذا يعني أن خــال فترة العقد 
ــــرار خطة  المـــاضـــي، وتــحــديــداً مــنــذ إقـ
هــيــكــلــة قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء عــــام 2010 
كان  الكهرباء(،  )ورقــة سياسة قطاع 
بـــالإمـــكـــان تــشــيــيــد خــمــســة مــنــشــآت 
جديدة، لو سلمنا بأن العمل يجري 
 مــن يــعــرف لبنان 

ّ
تــدريــجــيــا. لــكــن كـــل

وإدارته السياسية الفاشلة والغارقة 
فــي الــفــســاد، يـــدرك أن أيّـــا مــن ذلــك لم 
يحصل. بل على العكس تماماً، تغرق 
البلاد في مزيد من الظلمة مع زيادة 
التقنين بهدف تقليص كلفة استيراد 
وبسبب  الصعبة  بالعملات  الــفــيــول 
 المتاح لاستيراد الفيول. لبنان 

ّ
الغش

لا يحتاج إلى كل تلك المعامل، بل إلى 
ــرار بــنــاء مـــا يــلــزم مــنــهــا، وتــرشــيــق  قــ
والــتــوزيــع، ومعها دمج  النقل  شبكة 
مــولــدات الــقــطــاع الــخــاص على شكل 
إنتاج رديــف يضطلع أيضاً بالطاقة 
ــل هـــنـــاك قــــــرار ســيــاســي  ــلـــة. هــ ــبـــديـ الـ
لتحقيق ذلــك؟ بالتأكيد لا. لمــاذا؟ لأن 
دولــــة الــطــوائــف قــــادرة عــلــى اجــتــراح 
المعجزات لمنع قرار يتناقض مع واقع 
تـــكـــون فــيــه مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
ع الإنتاج وتقننه طبقاً 

ّ
مترهلة وتوز

هناك  الدينية.  الجغرافية  للتوازنات 
أربعة معطيات تعكس هذا الواقع؛

 ديانة هيكل إنتاجي
ّ

■ لكل

البيان  كما  تماماً  الــكــهــربــاء  أضــحــت 
الــــــــوزاري، قــنــبــلــة حــكــومــات الـــوحـــدة 
الوطنية منذ التحوّل التاريخي الذي 
عاشته البلاد عام 2005. ومع تدهور 
المعطيات الاقتصادية الاجتماعية في 
العامين الماضيين،  البلاد خلال فترة 
السياسية  المــنــاكــفــة  أســـبـــاب  تــتــضــح 
التي تمنع إنشاء معامل إنتاج طاقة 
الموضوعة.  للدراسات  وفقاً  إضافية 
هناك اصطفاف سياسي طائفي بين 
إنــشــاء مــعــمــل جــديــد فــي ســلــعــاتــا أو 
إلى عرقلة  أدّى  الزهراني  في منطقة 
ــة عن 

ّ
تطبيق خــطــة الــكــهــربــاء المــحــدث

البنك  وتــوصــيــات   2010 عـــام  نسخة 
الــطــارئــة للقطاع.  الــدولــي فــي خطته 
فــرغــم أن الــخــاصــة بــعــد المـــشـــاورات 
الــطــويــلــة كــانــت بــضــرورة المــضــي في 
خيار الزهراني أولًا على أن يتم بحث 
الأثــــر الــبــيــئــي والـــجـــدوى الــجــغــرافــيــة 
للمدينة الشمالية، كان الرفض سيد 
يكفي  »لا  الموقف لاعتبارات طائفية. 
الكهرباء  لإنــتــاج  ين 

َ
معمل تمويل  أن 

)دير عمار أحدهما( سيكون صعباً، 
ثالث من  منا تمويل معمل  يــريــدون 
دون أيّ شرح ذي صدقية، والجميع 
ــــق أحـــد 

ّ
ــا« عــــل ــاتـ ــعـ ــلـ قــــــال لـــهـــم لا لـــسـ

المــقــربــن مــن هـــذا المــلــف مــن المجتمع 
الــــدولــــي. هـــكـــذا تــبــقــى المــعــامــل حــبــراً 

على ورق.
الإنــتــاجــيــة  ــدرة  ــقــ الــ مـــيـــغـــاواط:   3017
الإجــمــالــيــة لمــعــامــل مــؤســســة كــهــربــاء 

بـــن 2764 مــيــغــاوات  لــبــنــان مــقــســمــة 
ــتــــاج الــــحــــراري و253  مـــن مــعــامــل الإنــ
مـــيـــغـــاوات مـــن المــعــامــل الــكــهــرومــائــيــة 
مــن دون إنــتــاج مــن الــطــاقــة الشمسية 
المـــوجـــودة بــســخــاء فــي لــبــنــان. ويبلغ 
دون  مـــــن  مـــــيـــــغـــــاوات،   1500 الـــعـــجـــز 
احــتــســاب طــلــب الـــشـــركـــات والمــصــانــع 
ــداتــهــا 

ّ
الــكــبــيــرة الــتــي تعتمد عــلــى مــول

الطلب  نموّ  بأن معدّل  الخاصة. علماً 
فـــي لــبــنــان يــبــلــغ 500 مــيــغــاوات كـــل 5 

سنوات.

■ 43% هدر وسرقة

في  الــعــامــة  الــحــكــم والإدارات  كـــأروقـــة 
الـــبـــاد، تــعــانــي شــبــكــات نــقــل وتــوزيــع 
الترهّل وسوء  الكهرباء في لبنان من 
الـــكـــانـــتـــونـــات  ــم  ــكـ حـ  

ّ
ــل ــ ظــ فــــي  الإدارة 

قدّر 
ُ
الطائفية والسياسية والمناطقية. ت

نسبة الخسائر التقنية وغير التقنية 
بـــالـــعـــدادات  والـــتـــاعـــب  الـــســـرقـــة  )أي 
وبــالــفــوتــرة( وتــلــك الــنــاجــمــة عــن عــدم 
الجباية بــــ43% مــن الإنــتــاج، مــا يعني 
أن الكهرباء التي يتم نقلها وتوزيعها 
وجبايتها لا تتعدى نسبتها 57% من 
الكلي. بحسب الخبراء، يمكن  الإنتاج 
خفض الخسائر التقنية إلى المعدلات 
أي 10%، عبر الاستثمار في  العالمية، 
مجال النقل. أما التعامل مع الخسائر 
ــــه؛  ــــن وجـ ــر مـ ــثــ ــه أكــ ــلـ ــر الـــتـــقـــنـــيـــة، فـ ــيـ غـ
توزيع  عبر  المــؤشــرات  تحسين  يُمكن 
أن خسائر عدم   

ّ
إل الــذكــيــة،  الـــعـــدادات 

قدّر 
ُ
وت سنوات  منذ  متراكمة  الجباية 

حالياً بـ400 مليون دولار لدى القطاع 

2017201820192020202120222023خطة الكهرباء

1515.115.415.522.921.821.7الإنتاج )جيغاواط ساعة(

7%7%8.3%8.8%10.7%13.4%13.5%الخسائر التقنية

7.6%12.6%16.6%19.6%21.6%22.6%20.4%الخسائر غير التقنية

3.4%3.2%3%2.9%3.4%3.2%22.3%خسائر عدم الجباية

0.16$0.18$0.2$0.24$0.25$0.27$0.36$كلفة تأمين الكيلوواط ساعة

0.16$0.13$0.11$0.09$0.09$0.09$0.09$تعرفة الكيلوواط ساعة

100%75%53%40%37%35%27%التعافي من الخسائر

صفر1.711.641.591.531.595742احتياجات الدعم من الخزينة )مليار دولار(

■ منذ نحو 11شهراً بدأ الانهيار المالي النقدي 
وتــراكــمــت فــوقــه مجموعة عــوامــل مــســرّعــة له 
مرفأ  وانفجار  كــورونــا،  جائحة  انتشار  مثل 
الفترة  هذه  في  الحكومة.  استقالة  ثم  بيروت، 
انشغلت قوى السلطة في لبنان بمسألة واحدة 
تتعلق بتحديد الخسائر والجهة التي يُفترض 
أن تتحمّلها. فهل تعتقد أن هذه المسألة لا تزال 
تب بيانها 

ُ
هي الأولوية للحكومة المقبلة التي ك

الوزاري في قصر الصنوبر؟
ــــى ثـــقـــة الــشــعــب  - الـــحـــكـــومـــة تـــحـــتـــاج إلـ
لتتمكن من الالتفات إلى الأولويات. ثقة 
الــداخــل قــبــل الـــخـــارج. الــســيــاســات التي 
انتهجها لبنان عبر نصف قرن مضى، 
أنــتــجــت اقــتــصــاداً ريــعــيــا دمّـــر إمــكــانــات 
ــة مـــــن الــــعــــاقــــات  ــكـ ــبـ ـــــم شـ

ّ
الــــبــــلــــد، ونـــــظ

ــــن المـــــصـــــارف والــــســــاســــة الـــحـــاكـــمـــن  بـ
عـــلـــى قــــواعــــد المـــحـــاصـــصـــة والــطــائــفــيــة 
اقتصادياً  فشل  النظام  هــذا  والمذهبية. 
ومالياً واجتماعياً، وأصبح لبنان بلداً 
مــنــهــوبــا، عــلــمــا بــأنــه لــيــس بــلــداً فــقــيــراً. 

ــذا، فـــالأولـــويـــة ألا يـــكـــون هـــنـــاك مــكــان  ــ لـ
لهذه القواعد في تشكيل الحكومة التي 
دون  مــن  سريعاً  العمل  عليها  يتوجّب 
والالتفات  وقــت  لجان وتضييع  تأليف 
عليها  أســاســيــة؛  إلــى مجموعة مسائل 
لانفجار  الكارثية  النتائج  مع  التعامل 
ــروت لــجــهــة الإيـــــــــواء وإعــــــادة  ــيــ مـــرفـــأ بــ
ب على 

ّ
الإعمار، والتعامل مع الأثر المترت

جــائــحــة كـــورونـــا، وتـــداعـــيـــات الانــهــيــار 
المــالــي والــنــقــدي والمــصــرفــي الـــذي أنتج 
انهياراً في سعر الصرف وتضخماً في 
القوى  تفوق 50% من  الأسعار وبطالة 
السكان.  من   %50 يفوق  وفقراً  العاملة، 
ــا لا نــســعــى لرسم 

ّ
المــشــهــد قــاتــم وإن كــن

صورة قاتمة. 
ــويــــات غــيــر المــبــاشــرة،  ومـــن ضــمــن الأولــ
يجب إعادة تأهيل مرفأ بيروت بأسرع 
الاقتصاد  إلى مساهمته في  وقت نظراً 
وثالثاً.  وثانياً  أولًا  الكهرباء  اللبناني. 

هذه أولويات لا يجب أن تتأخر.

■ وجّـــه مــصــرف لــبــنــان إنــــذاراً إلـــى الحكومة 
عــــن قـــــرب نـــفـــاد مـــــــــوارده المـــالـــيـــة بــالــعــمــات 
الأجــنــبــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــســتــعــمــلــهــا لــدعــم 
أننا  تعتقد  فهل  والــغــذائــيــة،  الأســاســيــة  السلع 
الحاجة  رغــم  الــدعــم  إلــغــاء   مرحلة 

ً
فعلا بلغنا 

الاجتماعية الملحّة وسط ارتفاع سعر الدولار 
وتآكل مداخيل الأفراد؟

احـــتـــيـــاطـــات  عــــن  نـــتـــكـــهّـــن  الآن  ــتـــى  حـ  -
مـــصـــرف لـــبـــنـــان بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة، 
لكن يبدو أن الأرقــام المعلنة غير بعيدة 
استعمال  في  استمرّينا  إذا  الــواقــع.  عن 
ــيــــاط المـــــوجـــــود، فـــمـــن المـــمـــكـــن ألا  ــتــ الاحــ
يــكــون المــصــرف قــــادراً، قــريــبــا، عــلــى دعــم 
اســتــيــراد الــــدواء والــنــفــط والمــســتــلــزمــات 
توقف  إذا  هــذه حقيقة.  والقمح.  الطبية 
ــات لــلــحــصــول  ــركــ ــشــ الــــدعــــم ســتــتــجــه الــ
ــدولارات الــازمــة لــاســتــيــراد من  ــ على الـ
ــة، مــا يعني ارتــفــاعــا في  الــســوق المـــوازيـ
سعر الدولار قد يكون جهمنياً. عندها، 
الطبقة الفقيرة لن تحلم بالقوت اليومي. 

لذا يجب على الدولة أن تتحرّك سريعاً 
لــحــمــايــة تــآكــل مــداخــيــل الأفـــــراد وحــفــظ 
قـــوّة شــرائــيــة متدنية جداً  ى مــن 

ّ
مــا تبق

ورفعها، وإلا سنشهد وضعاً كارثياً في 
 جــذري 

ّ
مجتمع مــســيّــس. ولــكــن أي حـــل

ة الحل 
ّ
للمسألة اللبنانية يدخل في سل

الجذري بين الولايات المتحدة وإيران.

ــيــــدة لإطــــاق  ــــوحــ ــردّد بـــــأن الـــطـــريـــقـــة ال ــ ــتـ ــ ■ يـ
ــتـــصـــاد هـــي فـــي إنـــشـــاء نـــظـــام مــصــرفــي  الاقـ
جديد، فهل تعتقد أن قوى السلطة تدرك أهمية 

بالخسائر  الاعــتــراف  انطلاقاً من  المسار  هــذا 
ب هذا المسار في 

ّ
الحقيقية أم أنها تحاول تجن

محاولة يائسة من أجل ترقيع النموذج الحالي 
المنهار؟

- النظام المصرفي في لبنان مبنيّ على 
ــان محط  فــكــرة ”بــنــك الـــشـــرق“. لــبــنــان كـ
أنـــظـــار الــكــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن الــعــرب 
وأثــريــائــهــم الــذيــن يــعــانــون مــن مشاكل 
فــي الــــدول الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا. أضــف 
إلــى ذلـــك، عندما كــان الــــدولار ينخفض 
في لبنان، كنا نحمي الــدولار في لبنان 
الــلــيــرة. كنا نعطي فــوائــد عالية  ولــيــس 
جداً واتضح أنها من أموال المودعين. كان 
النظام المصرفي ريعياً مئة في المئة. فهل 
نحن بحاجة إلى هذا الحجم من القطاع 
المصرفي؟ وكيف يمكن للنظام المصرفي 
الاســتــثــمــارات؟ يجب  أن يجذب  الجديد 
ثقة  السياسي.  الــوضــع  عــن  أولًا  البحث 
إلى  تــدهــورت  المصرفي  بالنظام  الناس 
ـــل 

ّ
ــى تـــدخ ــ حــــد كــبــيــر ويـــحـــتـــاج الأمــــــر إلـ

مباشر مــن الــدولــة فــي هــذا الــنــظــام كما 
حــصــل فــي إنــكــلــتــرا وأمــيــركــا وغيرهما 
لت بعد أزمة عام 2008. يجب 

ّ
التي تدخ

أن نتجه نحو بناء اقتصاد حقيقي.

* عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة 
المعارف

مقابلة

لدى  مــلــيــاري دولار  الــخــاص، وبنحو 
مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام مــن وزارات 
ــديـــات ومـــؤسّـــســـات عـــامـــة. وهــنــا  ــلـ وبـ
أيضاً لا بد من قرار مباشر يسري على 
الــجــمــيــع يــقــضــي بــمــكــافــحــة الــســرقــات 
والهدر، أو خفضها إلى أدنى مستوى 

ممكن.

ة«
ّ

دات »نعمة مخفي
ّ
■ المول

تعتمد  اللبنانية  العائلات  مــن   %85
عــلــى المـــولـــدات الــخــاصــة الــتــي تحرق 
ــم والمــــــلــــــوّث لـــتـــؤمّـــن  ــمّــ ــســ ــزل المــ ــ ــديــ ــ الــ
ــاء.  ــربــ ــهــ ــكــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ حــــاجــــتــــهــــا مــــــن الـ

ــراك«، وهـــو مــا اصــطــلــح على  ــتــ »الاشــ
عالية،  كلفته  الــخــدمــة،  هـــذه  تسمية 
ــان إلـــى  ــ ــيـ ــ قــــد تـــصـــل فــــي بـــعـــض الأحـ
ثلاثة أضعاف كلفة »كهرباء الدولة« 
وبــــقــــدرة أقــــــل. تــمــكّــنــت المــجــمــوعــات 
ــة المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى جــمــيــع  ــاريــ ــتــــجــ الــ
ــن اســتــغــال  الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة مــ
الكهرباء لتؤمّن توازناً في هذا  هوّة 
ــــي الــــيــــوم تـــديـــر أعـــمـــالًا  ــاع، وهـ ــطـ ــقـ الـ
بــنــحــو 1.1 مــلــيــار دولار؛ ومــع  تــقــدّر 
احــتــســاب كــامــل حــلــقــات هـــذه الـــدورة 
الـــتـــجـــاريـــة - مــــن اســـتـــيـــراد الـــفـــيـــول، 
إلــــى مــبــيــعــات المــــولــــدات، والــصــيــانــة 
ــذه الأعـــــمـــــال إلـــى  ــ ــم هــ ــفـــع حـــجـ ــرتـ - يـ
ــف 13200 

ّ
مــلــيــاري دولار. وهــي تــوظ

شـــخـــص، نــصــفــهــم تــقــريــبــا يــعــمــلــون 
في إطار شبكات توزيع الاشتراكات. 
الشبكات  هـــذه  مــهــاجــمــة  أن  صحيح 
ووصــــفــــهــــا بــــالــــكــــارتــــيــــات أضـــحـــى 
نــاجــم عن  أنـــه  إلا  لبنانياً،  فــولــكــلــوراً 
الــغــضــب مـــن تـــرهـــل الــخــدمــة الــعــامــة 
والاضــــطــــرار لــلــخــضــوع إلـــى الــقــطــاع 
الــخــاص. لكن عــوضــا عــن الاســتــمــرار 
ــــوذج الـــعـــمـــل هـــذا  ــمـ ــ ــــي مـــهـــاجـــمـــة نـ فـ
يُمكن الانطلاق منه إلى واقع جديد. 
هــو فــي الأســـاس شــرّ فرضته الإدارة 
الــســيــاســيــة الــفــاشــلــة عــلــى المـــواطـــن، 
غير أنه كان »نعمة مخفيّة«، بحسب 
تعبير البنك الدولي، لتأمين الكهرباء 
فــي أوضـــاع الــصــراعــات الاستثنائية 
وتعرّض البلاد للعدوان الإسرائيلي. 

ــذا الــقــطــاع  كــذلــك يُــمــكــن الــعــمــل مــع هـ
في  الشمسية  الطاقة  لدمج  الــخــاص 
الإنتاج عبر توزيع الألواح الشمسية 
المناطقية.  الــشــبــكــات  عــلــى  ووصــلــهــا 
وقــد يكون هــذا الحل عملياً جــداً في 
ترويجاً  والمــتــوســط  القصير  المــديــن 
لــنــمــوذج إنــتــاج هجين يــعــزز المعرفة 
ــتــــوى المـــنـــاطـــق  ــســ ــى مــ ــلــ الـــتـــقـــنـــيـــة عــ
ف نسب التلوّث وكلفة استيراد 

ّ
ويخف

الفيول. لكن كل ذلــك، برغم وضوحه 
يحتاج إلى قرار سياسي واضح.

ة
ّ

ة لتنفيذ الخط
ّ

■ خط

علمياً، وفي غالب الأحيان، لا يُمكن أن 
يختلف خــبــيــران عــلــى جـــدوى أو أفــق 
الطاقة،  استثماري في مجال  مشروع 
أو  البيئية  المـــزايـــدة  عــلــى مــســتــوى  إلا 
يُــمــكــن تسميته الــضــمــيــر الأخــضــر  مــا 
فــــي الــتــنــفــيــذ والمــــمــــارســــة. الـــتـــجـــارب 
والحلول حول العالم ماثلة وواضحة، 
وحتى سياسة قطاع الكهرباء المحدّثة 
تستند إلى تجارب البلدان وما يطرحه 
الخبراء كخلاصة منها. العقد التقنية 
أو العملياتية يُمكن معالجتها بشرط 
ر البيئة السياسية الملائمة؛ حتى 

ّ
توف

ن رغم 
َ
شبكات »الاشتراك« التي تشيْط

دورها الحيوي في الحلول مكان دولة 
غــائــبــة، يــمــكــن اســتــيــعــابــهــا ودمــجــهــا 
ــنــــاك خــريــطــة  ــطـــط الـــــعـــــام. هــ فــــي المـــخـ
اللبنانية  الــدولــة  أمــام  طريق واضحة 
والـــــرأي الـــعـــام لــتــأمــن خــدمــة كــهــربــاء 
ــــي بـــلـــد لا يـــتـــعـــدّى  يُـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا فـ
حجم اقتصاده 50 مليار دولار مليار 
المــقــيــمــن فــيــه 6 مــايــن  ــــدد  دولار وعـ
نـــســـمـــة، مـــثـــل خـــفـــض الـــخـــســـائـــر عــبــر 
تحسين الــتــوزيــع والـــعـــدادات الــذكــيــة، 
وتعزيز الطاقة الإنتاجية عبر المعامل 
وبعدها  القصير،  المــدى  فــي  المتحوّلة 
الــقــادرة، وصـــولًا إلى  المــعــامــل الثابتة 
الغاز  باستخدام  الإنتاج  كلفة  خفض 
مكان الفيول، وتعديل التعرفة تدريجاً 
وعـــلـــى شــكــل شـــطـــور تــحــفــظ الــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة... الإجــــــــــراءات واضـــحـــة 
الهرطقة  مــن  ضــربــا  لــيــس  وتطبيقها 
التقنية، فكل ما يلزم هو التزام وطني 
لــتــأمــن كــهــربــاء لــلــبــلــد بــرمــتــه ولــيــس 
مـــنـــاكـــفـــة ســـيـــاســـيـــة فــــاســــدة بــخــلــفــيــة 

تأمين الكهرباء لكل طائفة على حدة.

المصادر:

تقييم تجاري وخيارات سياسية لآلية 
توزيع الطاقة الكهربائية المنتجة في لبنان، 

البنك الدولي، أيار، 2020
قطاع الكهرباء في لبنان: خطة جديدة 

لمعالجة عدم الكفاءة القائمة، صندوق النقد 
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كل ما يلزم هو التزام وطني 

لتأمين كهرباء للبلد برمته 

وليس مناكفة سياسية 

فاسدة بخلفية تأمين الكهرباء 

لكل طائفة على حدة

بسام همدر
ف الدعم فسيكون الوضع كارثياً

ّ
إذا توق

ة الكيان
ّ

مئوي

هل نهاجر جماعياً؟

الأمجد سلامة

مـــنـــذ انــــــــدلاع الأزمــــــــة المـــالـــيـــة فــــي 17 
جـــوهـــر  كــــــان   ،2019 الأول  تـــشـــريـــن 
الــعــام يتمحور حــول كيفية  الــنــقــاش 
ص من النموذج الاقتصادي، أو 

ّ
التخل

إمكانية استمراره واستنساخه. لكن 
بــعــد تفجير مــيــنــاء بــيــروت فــي 4 آب 
المــاضــي، ظــهــرت مجموعة أخـــرى من 
الــكــيــان«   - »لــبــنــان  بـــ الأفــكــار مرتبطة 
ــائــــه وفـــــرص  ــقــ ــة الـــــهـــــدف مـــــن بــ ــهـ لـــجـ
اســـتـــمـــراره. بـــدا مــن ذلـــك الــنــقــاش، أن 
ــلـــق عــلــيــه  ــا أطـ الــــغــــرض الــحــقــيــقــي، لمــ
هو  اللبنانية«،  »الــدولــة  الفرنسيون 
ضمان سلاسة سير وتنظيم ورعاية 
الــعــاقــة بــن الــطــوائــف واحــتــكــاراتــهــا 
أما  بالشكل.  معاصرة  قــوانــن  ضمن 
عــلــى أرض الــــواقــــع، فــبــالــنــســبــة إلــى 
عــمــوم الــلــبــنــانــيــن، فــــإن دور الــدولــة 
لا يـــتـــعـــدّى تـــأمـــن الـــحـــدّ الأدنــــــى من 
الأمان الاقتصادي والاجتماعي الذي 
لــدوره  الكيان  لعب  باستمرار  يسمح 
https://al-akhbar.com/ )راجــــــــع 
Issues/289701/النموذج-اللبناني-

البداية-والنهاية(. 
ما يزيد صــورة الكيان ســوداويــة، هو 
الاقتصاد  منظومة  ضمن  لبنان  دور 
الـــعـــالمـــي: لـــبـــنـــان دولــــــة هـــامـــشـــيـــة. فــي 
ــذه المـــنـــظـــومـــة، يــتــمــيّــز الإنــــتــــاج فــي  ــ هـ
الهامش بانخفاض الأربــاح والأجــور، 
والـــتـــأخـــر الــتــكــنــولــوجــي، ومــحــدوديــة 
ــل عــــام  ــكـ الــــنــــشــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي. بـــشـ
تعاني الدول الهامشية من تبادل غير 
مــتــكــافــئ، بــيــنــمــا حــصّــتــهــا مـــن القيمة 
المضافة العالمية صغيرة نسبياً وغير 
متناسبة. دور الــدول الهامشية تأمين 
ــة  ــيـ الـــعـــمـــالـــة الـــرخـــيـــصـــة والمــــــــواد الأولـ
لـــدول المــركــز الــتــي تستفيد مــن أربـــاح 
السلع  على  المضافة  القيمة  من  عالية 
https://al-akhbar. الاستهلاكية )راجع
ــــى- ــلـ ــ ــان-عـ ــ ــرهـ ــ com/Issues/292978/الـ

صعود-الصين(. 

الحديث عن الهجرة 

لا يفارق ألسنة 

غالبية المتعاطين 

بالشأن العام في 

لبنان. فانخفاض 

سعر صرف الليرة 

اللبنانية، وما 

تبعه من انكماش 

اقتصادي، انعكسا 

 حال شديداً 
َ

ضيق

على المقيمين، 

إلا  أن الهجرة 

ليست فكرة 

دة معزولة 
ّ
مجر

بات الأزمة 
ّ
عن مسب

ومآلات الكيان 

اللبناني في مئويته 

الأولى

ــة الأخــــــيــــــرة تــكــمــن  ــطـ ــقـ ــنـ ــذه الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
المفارقة اللبنانية الكبرى. فالإنتاج في 
وغير  صغيرة  حصصاً  ى 

ّ
يتلق لبنان 

مــتــنــاســبــة مـــن الــقــيــمــة المـــضـــافـــة على 
الإنتاج عالمياً، لكن العمالة في الدورة 
الاقتصادية اللبنانية لم تكن رخيصة، 
ونـــصـــيـــب الــــفــــرد مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي حــتــى عـــام 2019 كـــان يضع 
الدخل  ذات  الاقــتــصــادات  لبنان ضمن 
البلد  يفتقر  بينما  الأعــلــى،  المــتــوســط 
ــذكــر ودورتـــه 

ُ
إلــى أيّ مـــوارد طبيعية ت

الاقتصادية لا تركّز على إنتاج أي نوع 
من المواد الأولية. 

هـــذه الــثــنــائــيــة، أي الـــدولـــة الــهــامــشــيــة 
ذات الدخل الفردي المتوسط، هي أحد 
ــسَـــة لـــاخـــتـــالات فــي  ــيـ الأســــبــــاب الـــرئـ

سوق العمل اللبنانية.

الهجرة هي الثمن

لــم تــكــن هـــذه الــحــال دائـــمـــا. فــبــرغــم أن 
بــلــداً هامشياً ضمن  لبنان كــان دائــمــا 
ــالمـــي، إلا أن  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ مــنــظــومــة الاقـ
إلا بعد  لم يرتفع  فيه  الدخل  مستوى 
عام  للحكومة  الحريري  رفيق  س 

ّ
تــرؤ

إلـــى رفـــع قيمة  الــحــريــري  1992. عــمــد 
الــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل تــدريــجــي 
بــالــتــزامــن  و1997،   1992 ــامَـــي  عـ بـــن 
مـــع زيـــــادة مــســتــوى الــــدولــــرة مـــا أدّى 
الدخل والاستهلاك  رفــع مستوى  إلــى 
https://al-akhbar.com/ )راجـــــــــع 
Issues/288410/عــــــقــــــد-المــــــقــــــايــــــضــــــة-
الــخــاســرة-مــســتــوى-الــعــيــش-مــقــابــل-
الليرة  تثبيت ســعــر صـــرف  الإنـــتـــاج(. 
تـــمّ عــبــر الاســتــدانــة واســتــعــمــال أمـــوال 
المــودعــن. هــذه الخطوة حــوّلــت لبنان 
ل من خلال  موَّ

ُ
إلى بــؤرة استهلاك لا ت

عة 
ّ
تــصــديــر أي نـــوع مــن الــســلــع المصن

طــبــيــعــيّــة.  مــــــــوارد  أي  أو  ــة  ــ ــيـ ــ الأولـ أو 
واجتذب لبنان الدولارات اللازمة عبر 
أعلى  بمستويات  الفائدة  أسعار  رفــع 
العالمية  الفائدة  مستويات  من  بكثير 
مــصــرف  إن  أي  جـــــــداً،  طـــويـــلـــة  ولمــــــــدّة 

لبنان بنى واحــداً من أكبر مخططات 
ــونــــزي« الاحــتــيــالــيــة عــبــر الــتــاريــخ  »بــ
احتيال  مخطط  هــو  بــونــزي  )مخطط 

هرمي(.
كانت الهجرة المستمرّة منذ منتصف 
تسعينيات القرن الماضي إلى اليوم، 
ثمناً أوّلياً لهذه السياسة. فبرغم رفع 
مستوى المعيشة، إلا أن تثبيت سعر 
الــصــرف المتزامن مــع دولـــرة مرتفعة 
بشكل  ي 

ّ
المحل الإنــتــاج  تدمير  يعني 

تدريجي، ما يؤدّي إلى تشوّهات في 
ــص الــحــاجــة إلــى 

ّ
ســـوق الــعــمــل وتــقــل

العمالة الماهرة وازدياد فرص العمل 
لــلــيــد الــعــامــلــة غــيــر المــــاهــــرة. هــكــذا، 
ــام الــعــمــالــة  ــ يـــكـــون الـــحـــل الــوحــيــد أمـ
الهجرة للحصول على دخل  الماهرة 
ــوازي مـــا يــفــرضــه مــســتــوى الــدخــل  ــ يـ
ــنـــان. عــمــلــيــا  ــبـ ــفـــع نــســبــيــا فــــي لـ المـــرتـ
تــحــوّل لــبــنــان، الــكــيــان الــهــامــشــي في 
منظومة الاقتصاد العالمي، إلى مورّد 
لــلــعــمــالــة المـــاهـــرة إلــــى دول الــخــلــيــج 
وساهمت  الأفريقية.  الـــدول  وبعض 
هــذه العمالة المــاهــرة في رفــد الكيان 
بـــالـــدولارات الــازمــة لاســتــمــراره في 
عــلــى  ــة  ــافـــظـ المـــحـ مــــع  وظـــيـــفـــتـــه  أداء 
مـــســـتـــوى حـــيـــاة مـــرتـــفـــع نــســبــة إلـــى 
المــحــيــط. وقــد حصلت عملية إحــال 
بيد  المــاهــرة  العاملة  لليد  واستبدال 
عــامــلــة غــيــر مـــاهـــرة أجــنــبــيــة لتلبية 
العمل.  الجديدة في سوق  الحاجات 
بــيــنــمــا اخــتــلــفــت أنـــمـــاط الــتــحــصــيــل 
ــال الــلــبــنــانــيــن  ــ ــيـ ــ ــلـــمـــي عـــنـــد أجـ الـــعـ
ــاح نحو  ــزيـ بــعــد الـــحـــرب، فــحــصــل انـ
الدراسة الجامعية بشكل عام، ونحو 
تلبّي حاجات  الــتــي  الاخــتــصــاصــات 
القطاعات الخدماتية بشكل خاصّ.    

انهيار الهرم

إقفال  المــصــارف  أعلنت جمعية  حين 
جميع فروع المصارف على الأراضي 
اللبنانية، انتهى المخطط الاحتيالي 
الـــلـــبـــنـــانـــي. تـــمـــامـــا كـــمـــا حـــصـــل لــكــل 

ــيـــالـــي عــبــر  ــتـ ــــزي« احـ ــونــ ــ مـــخـــطـــط »بــ
التاريخ. فالثقة بأن أموالك موجودة 
تــدرّ أرباحاً  لــك بينما هــي  وستعود 
في الوقت الحالي هي أساس نجاح 
أي مـــخـــطـــط »بــــــونــــــزي«. مــــا فــعــلــتــه 
ــذه  ــر هـ ــــو كـــسـ جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف هـ
الـــثـــقـــة. ومــــع الـــوقـــت تـــبـــنّ أن حجم 
ط 

ّ
رت إثر هذا المخط

ّ
الأموال التي تبخ

مـــلـــيـــار دولار   83 يــبــلــغ  الاحـــتـــيـــالـــي 
أميركي. 

ما علينا أن نفهمه، هو أن عودة سعر 
سابق  إلـــى  اللبنانية  الــلــيــرة  صـــرف 
تــأمّــن وبشكل  لــن يتتمّ إلا إذا  عــهــده 
ــزءاً  ــريــــع، مــبــلــغ ضـــخـــم يـــــــوازي جــ ســ
رت. 

ّ
كبيراً من الكتلة المالية التي تبخ

مــــا يــمــكــن تــحــصــيــلــه عـــبـــر صـــنـــدوق 
لــن يــكــون إلا جــرعــة تحفظ ما  النقد 
ــى مـــن قــــدرة المــقــيــمــن فـــي لبنان 

ّ
تــبــق

مــا يطمح  على الاســتــهــاك، فأقصى 
الحصول  اليوم هو  اللبنانيون  إليه 
على برنامج يؤمّن 10 مليارات دولار 
على مــدى ثــاث ســنــوات. هــذا المبلغ 
لا يــكــفــي لـــدعـــم ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
ليصل إلــى المستوى الــذي كــان عليه 
سابقاً، ولا يكفي لإعادة ثقة المودعين 
بــالمــصــارف. بــكــام أوضـــح، مــا يمكن 
تحصيله من برنامج صندوق النقد 
لــيــس كــافــيــا لإعـــــادة إحـــيـــاء مخطط 
إليه  يحتاجه  مــا  لبناني.  »بــونــزي« 
المــــخــــطــــط، لـــيـــعـــود إلــــــى الــــحــــيــــاة، لا 

ــة راهــنــا في  يمكن أن تــقــدّمــه أي دولـ
ظــل وضـــع أســــواق الــنــفــط وتــأثــيــرات 
فــيــروس كـــورونـــا عــلــى الاقــتــصــادات 

العالمية.
بـــبـــســـاطـــة، مــــا يــعــنــيــه ذلـــــــك، هــــو أن 
ــاد عليه  ــتـ ــل الـــــذي اعـ مــســتــوى الـــدخـ
المــقــيــمــون فـــي الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي لن 
ح 

ّ
يعود. لا بل مستوى دخلهم مرش

لــلــتــدهــور أكــثــر وأكــثــر اعــتــمــاداً على 
مسار إدارة الانهيار. واليوم سيكون 
ى في لبنان من اليد العاملة 

ّ
من تبق

المـــــاهـــــرة )وهــــــــم يـــشـــكّـــلـــون الـــعـــمـــود 
ــى( أكــثــر  ــطــ ــوســ الــــفــــقــــري لــلــطــبــقــة الــ
المتضرّرين من هذا الواقع. وسيكون 
الهمّ الأساسي لهذه الفئة هو الإجابة 
على السؤال المحوري: هل نهاجر أم 

ننتظر حتى يتحسّن الوضع؟  

 التضحية؟
ّ

مشروعك يستحق

ــقـــاربـــة تــحــسّــن  الإجــــابــــة تـــبـــدأ مــــن مـ
الـــوضـــع. فــهــل هــنــالــك فــرصــة ليعود 
مــســتــوى الـــدخـــل إلــــى الـــســـابـــق؟ ثمة 
الأول  الجزء  أجـــزاء؛  إجابة من ثلاثة 
ــــي حـــال   هــــــذا غـــيـــر مـــمـــكـــن فـ

ّ
ــو أن ــ هـ

استمرار لبنان في لعب دوره ضمن 
مـــنـــظـــومـــة الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، أي 
العاملة  دولــة هامشية مصدّرة لليد 
ــرة. فــالــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة الــتــي  ــاهــ المــ
لبنان  المقيمين في  ارتفع فيها دخــل 
الـــدور كــانــت عبر تثبيت  ضمن هــذا 
سعر صرف الليرة اللبنانية ودولرة 
الاقـــتـــصـــاد، ودعــمــهــمــا عــبــر مخطط 
الاستحالة،  مــن  احتيالي.  »بــونــزي« 
اليوم، أو حتى بعد حين، إعادة إحياء 
ط. حتى وإن كانت هناك قوى 

ّ
المخط

اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
مــنــخــرطــة فــــي مــــشــــروع يـــهـــدف إلـــى 
ضــمــان الــحــفــاظ عــلــى وجــــود لبنان 
تـــحـــت مـــظـــلـــة مـــنـــظـــومـــة الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، وتــعــمــل بــكــل مــا أوتــيــت من 
الحد  أجـــل تحقيق  مــن  وأدوات  قـــوّة 

الأدنى من مشروعها.
الــثــانــي يتعلق بــالــرهــان على  الــجــزء 
انـــتـــظـــام لــبــنــان فـــي مــنــظــومــة عــالمــيــة 
قـــد تــتــشــكّــل وتــنــقــلــه مـــن دور »الــبــلــد 
ــلـــد شــبــه  ــبـ إلـــــى دور »الـ الـــهـــامـــشـــي«، 
ــذا  ــه هــ ــلـ ــمـ الـــــهـــــامـــــشـــــي«، مــــــع مــــــا يـــحـ
الانــتــقــال مــن ارتـــفـــاع فــي حــصّــتــه من 
ــاج ومــا  ــتــ الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عــلــى الإنــ
ارتفاع طبيعي لمستوى  سيتبعه من 
الــدخــل الـــفـــردي. لــهــذا المــشــروع أيضاً 
جبهة بدأت تتشكّل من بعض القوى 
ــة، وجــــــــذور المـــــشـــــروع فــي  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
طــــرح شـــعـــار »الـــتـــوجـــه شــــرقــــا«. هــذه 
ــة المـــعـــالـــم كــلــيّــا  الــجــبــهــة غــيــر واضـــحـ
المراحل  يــزال في  بعد، ومشروعها لا 
الجنينيّة. علماً بأن مثل هذا المشروع 
ــجــه 

ّ
مــحــفــوف بــالمــخــاطــر فـــي حــــال ات

مسار الأمــور دولياً إلى عدم حصول 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي مـــنـــظـــومـــة الاقـــتـــصـــاد 
العالمي أو عدم تشكّل منظومة أخرى. 
ياً في هذه الحالة 

ّ
نجاح المشروع محل

يعني أن لبنان سيكون دولة هامشية 
ــــدة  ــيـ ــ ــــة وحـ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــة عـ ــومــ ــظــ ــنــ ــــن مــ ــمـ ــ ضـ

ومعزولًا عنها في الوقت نفسه.
الـــجـــزء الـــثـــالـــث مـــن الإجــــابــــة: فـــي ظل 
انـــتـــظـــار انـــتـــصـــار أحـــــد المـــشـــروعـــن، 
لن  العالم،  في  الكيان  موقع  وتحديد 
يــطــرأ أي تــحــوّل فــي مــســتــوى الــدخــل 

للمقيمين في لبنان. 
لـــــــذا، إن لــــم تـــكـــن مـــنـــخـــرطـــا فــــي أحـــد 
مباشرة  مصلحة  وعــنــدك  المشروعين 
فــي الــبــقــاء فــي لبنان لتسهم فــي دفع 
ــتـــجـــد أن  ــى الأمـــــــــــام، سـ ــ ــ ــك إلـ ــروعــ ــشــ مــ
الهجرة ستؤمّن  جــداً:  الإجــابــة سهلة 
ــتــــوى دخـــــــل مـــنـــاســـبـــا ومـــــوازيـــــا  مــــســ
ــا قـــبـــل الأزمــــــــة، وســتــؤمــن  لمـــســـتـــوى مــ
ــي الاجــتــمــاعــي لــأســرة 

ّ
فــرصــة لــلــتــرق

إليها  المهاجر  يرسلها  دولارات  عبر 
دورياً.

أمـــا المــنــخــرطــون فــي أحـــد المــشــروعــن، 
ــة عــلــى ســـؤال  ــابــ فــســيــجــدون أن الإجــ
ــعــــب بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم.  ــهــــجــــرة أصــ الــ
فـــالـــبـــقـــاء يــعــنــي انـــخـــفـــاض مــســتــوى 
الــذيــن  أولـــئـــك  )بــاســتــثــنــاء  معيشتهم 
ــالــــدولار(، أي  يــحــصــلــون عــلــى دخـــل بــ
ــل مـــشـــروع،  الــتــضــحــيــة كــثــيــراً مـــن أجــ
ــبــــح المــــــعــــــادلــــــة كـــــــم يــــؤمــــنــــون  ــتــــصــ فــ
وربما  أجله؟  من  ليضحوا  بالمشروع 
هذا السؤال الذي يليق بمئوية الكيان 

الأولى.
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إن لم تكن منخرطاً في 

مشروع »التوجه شرقاً{ أو 

»الاستمرار غرباً{، فإن الهجرة 

ن مستوى دخل موازياً 
ّ

ستؤم

لمستويات ما قبل الأزمة 
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معدّل التلوّث البيئي، وضعف السلامة 
العمراني،  الــتــوسّــع  وتحفيز  المــروريــة، 
وخــســارة مــســاحــات واســعــة مــن الحيّز 
العام لصالح إنشاء الطرقات والمواقف. 
تقدّر الكلفة الاجتماعية لهذه الإفرازات 
ي 

ّ
بأكثر من 7% من مجمل الناتج المحل

اجتماعي  أثــر  إليها  ويــضــاف   ،)2015(
ــة  ــدالــ ــعــ ــاب الــ ــيــ ــي غــ ــ ــــل فــ

ّ
ســـلـــبـــي يــــتــــمــــث

ل بين المقيمين، كما هو الحال 
ّ
في التنق

أنظمة  ذات  الغنية  البلدان  غالبية  فــي 
ل المعتمدة على السيارة.

ّ
التنق

تعميق انعدام المساواة
طــوال  المعتمدة  السياسة  هــذه  أنتجت 

30 عاماً تلت الحرب اللبنانية، انعداماً 
ل، وهو ما يظهر 

ّ
في المساواة في التنق

ــفـــرق فـــي ســـرعـــة وســهــولــة  مـــن خــــال الـ
ــول بــــن مــســتــخــدمــي الـــســـيـــارة  ــ ــــوصـ الـ
ومــســتــخــدمــي وســـائـــل الــنــقــل الأخــــرى، 

والناجم عن عوامل عدّة أبرزها: 
ــدّة  ــئـــات مــجــتــمــعــيــة عــ ــيــــاب قــــــدرة فـ - غــ
ــارة  ــيّـ ــتــــاك أو اســــتــــخــــدام الـــسـ عـــلـــى امــ
ين 

ّ
المــحــدود والمسن الدخل  )الأســر ذوي 

والأشــــــــــخــــــــــاص ذوي الاحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات 
الخاصّة والأشخاص الذين لا يملكون 

دفاتر سوق...(.
ــقــــل الـــــعـــــام فــي  ــنــ ــعـــــف خـــــدمـــــات الــ ــ - ضـ
مة، وفي الوقت 

ّ
لبنان، فهي ليست منظ

نـــفـــســـه مــكــلــفــة قـــيـــاســـا إلـــــى جـــودتـــهـــا، 
ــروت الـــكـــبـــرى،  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــا فــ ــارهــ ــحــــصــ وانــ
المناطق  غالبية  فــي  غيابها  وبــالــتــالــي 
ـــل 

ّ
 عـــــن كـــــــون الـــتـــنـــق

ً
ــــا الــــطــــرفــــيــــة. فـــــضـ

ــل 
ّ
ــرع مــــرّتــــن مــــن الــتــنــق ــ ــيّـــارة أســ ــالـــسـ بـ

بالباصات في السفر الحضري )ضمن 
(، وأســـــــــرع بـــنـــحـــو 1.3 

ً
ــا ــ ــثــ ــ ــروت مــ ــ ــيـ ــ بـ

مــــرّة فــي الــســفــر بـــن المــنــاطــق )بــيــروت 
ــال(. عــلــمــا بــأن  ــثـ - عــكــار عــلــى ســبــيــل المـ
ــتــــاف فـــي ســـرعـــة وإمــكــانــيــة  هــــذا الاخــ
ز انــــعــــدام المـــســـاواة بـــن 

ِّ
ــز ــعـ الــــوصــــول يـ

ــة  ــ ــاصّـ ــ ــــخـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــي الـ ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ومستخدمي وسائل النقل العام.

ع الاقــتــصــادي والــديــمــوغــرافــي 
ّ
ــتـــوز - الـ

عمراني  بتركّز  سم 
ّ
يت الــذي  لبنان،  فــي 

ــتـــصـــادي وســـيـــاســـي في  وســـكّـــانـــي واقـ
بيروت الكبرى. أدّى ذلك إلى رفع جاذبية 
ـــز عــمــلــيــة الـــنـــزوح 

ّ
هــــذه المـــنـــطـــقـــة، وحـــف

فـــي اتــجــاهــهــا خــصــوصــا مـــن الأطــــراف 
هذا  ز 

ّ
وتعز منها.  القريبة  والضواحي 

المدني المستمرّ  بــالــتــمــدّد  أكــثــر  الــعــامــل 
الناتج عن الهجرة من الأطراف باتجاه 
المدينة  مــن  المعاكسة  والــهــجــرة  المدينة 
بــاتــجــاه ضــواحــيــهــا بــســبــب غـــاء كلفة 
أصبح مستخدمو  حتى  فيها  المعيشة 
بامتياز  يتمتعون  الخاصّة  السيّارات 
بــاقــي وسائط  مــع مستخدمي  مــقــارنــة 
النقل. هذا الامتياز يتيح لهم الوصول 
ــز حـــيـــث تــــوجــــد الـــوظـــائـــف  ــ ــركـ ــ إلــــــى المـ
ــة أكــــــبــــــر، وهــــو  ــهــــولــ والــــــخــــــدمــــــات بــــســ
يترسّخ أكثر مع زيادة معدّل استخدام 
ــع عـــــدد ســائــقــي  ــفــ ـــمـــا ارتــ

ّ
ــارة. كـــل ــيــ ــســ الــ

المرتبطة  الــخــدمــات  ازدادت  الــســيــارات، 
الطرق  شبكة  به بطريقة مباشرة مثل 
والـــكـــراجـــات والمـــواقـــف، وبــطــريــقــة غير 

مباشرة مثل أماكن التسوّق.
يظهر انعدام المساواة، أيضاً، من خلال 
ـــل ضـــمـــن مــيــزانــيــة 

ّ
مـــخـــصّـــصـــات الـــتـــنـــق

ــــدان الــــتــــي يــعــتــمــد  ــلـ ــ ــبـ ــ الأســــــــــر. فــــفــــي الـ
ســكّــانــهــا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــســيــارات 
الحال  هو  كما  في تنقلاتهم،  الخاصّة 
ــل عــالــيــة، 

ّ
فــي لــبــنــان، تــكــون كــلــفــة الــتــنــق

امتلاك سيارة  أكــاف  لناحية  لا سيّما 
ــتــــهــــا وشـــــــراء  ــيــــانــ ــا وصــ ــهــ ــهــــاكــ ــتــ واســ

نحو 70% من الأسر 

الأكثر فقراً في لبنان 

ارة
ّ

لا تمتلك سي

مخصّصات  تستحوذ  عملياً،  الــوقــود. 
ــل عــلــى نــحــو 13% مـــن مــداخــيــل 

ّ
الــتــنــق

نــفــقــاتــهــم،  مـــجـــمـــل  ــــن  مـ و%14  الأســـــــر 
ز انعدام 

ّ
وهي كلفة مرتفعة نسبياً، تعز

المساواة بين الأســر بحسب مداخيلها، 
ــلـــيـــهـــا، يـــــــــزداد مــع  ــكّــــل ضـــغـــطـــا عـ وتــــشــ
انخفاض مستوى الدخل، ما يؤدّي إلى 

خطر »استبعادها اجتماعياً«. 
وبما أن أشدّ الأسر فقراً هم الأقل قدرة 
على الوصول إلى السيّارة )نحو %70 
ــي لـــبـــنـــان لا  ــر فـــقـــراً فــ ــثــ ــن الأســــــر الأكــ مــ
تمتلك ســـيّـــارة(، وفـــي ظــل غــيــاب نظام 
نقل عــام مــتــطــوّر ومــســتــدام، تجد هذه 
الأسر نفسها أمام مدى وسرعة وصول 
الــخــدمــات والــوظــائــف  إلـــى  منخفضين 
مــقــارنــة مــع بــاقــي الأســـر. ويصبح هذا 
كانت  حــال  في  تأثيراً  أكثر  الانخفاض 
الــعــائــات الــفــقــيــرة تسكن فــي الأطـــراف 

بعيداً من المركز.

 العربيات! 
َ

رزق الله ع

مع اشتداد الازمة الاقتصادية وتدهور 
الاستيراد  والاعتماد على  الليرة  قيمة 
باستخدام  ق 

ّ
المتعل الاستهلاك  لتأمين 

ــطـــع  ــبــــات والـــوقـــود وقـ الـــســـيـــارة )المــــركــ
ــة، وانـــخـــفـــاض قــيــمــة  ــهـ الـــغـــيـــار( مــــن جـ
الــدخــل وازديـــــاد مــعــدّل الــفــقــر مــن جهة 
أخــــرى، يــبــدو أنــنــا مــتــجــهــون إلـــى نــوع 
ل، 

ّ
المــســاواة في التنق انــعــدام  مــن  جديد 

ــل 
ّ
ــص بـــانـــحـــصـــار امــتــيــاز الــتــنــق

ّ
يــتــلــخ

ــر المـــرتـــفـــعـــة  ــ ــــالأسـ بـــســـهـــولـــة وحـــــرّيـــــة بـ
السيارات  الدخل. وسيصبح استخدام 
الخاصة مكلفاً على شريحة كبيرة من 
ي عنها، 

ّ
المجتمع، ما يدفعها إلى التخل

أو استخدامها وتحمّل أكلافها المرتفعة 
على حساب خدمات وحاجات أساسية 

أخرى بسبب غياب بديل فعّال.
ماذا يعني ذلك؟ اضطرار عدد كبير من 
ــراد إلـــى الــلــجــوء إلـــى حــلــول فــرديــة  ــ الأفـ

للحدّ من خسائرهم، مثل:
الحالي  العام بشكله  النقل  - استخدام 
ل مع راحة 

ّ
وتكبّد وقت أطــول في التنق

أقل.
ــاركـــي أي  ــتـــشـ - الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــنـــقـــل الـ
مــشــاركــة الــســيــارة بـــن أشـــخـــاص عـــدّة 

ل نحو وجهة واحدة مثل العمل.
ّ
للتنق

السيارة  اســتــخــدام  تكاليف  تخفيف   -
مــثــل إلــغــاء الــتــأمــن وإهـــمـــال الصيانة 

ي عن استهلاك المواقف.
ّ
والتخل

قد تكون هذه الخطوات قابلة للتطبيق 
الحالات،  مــحــدودة في بعض  وكلفتها 
إلا أنــه في حــالات أخــرى سينتج عنها 
بتغيير  متصلة  وصــعــوبــة  أكــبــر  كلفة 
مكان السكن ليصبح أقرب إلى العمل أو 

حتى تركه لصعوبة الوصول إليه.
ما العمل؟

يحيلنا ذلك إلى تساؤلين: ما هي الآثار 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الــنــاجــمــة 
ل المقيمين؟ هل 

ّ
عن تغيير مستوى تنق

أخــذت السلطة إجــراءات للحدّ من هذه 
الآثار، أم أنها اعتمدت سياسة اللاقرار 
مجدّداً ما سيؤدّي، تدريجاً، إلى تشكّل 
ل بطرق 

ّ
طبقة محظية قادرة على التنق

ســهــلــة وســـريـــعـــة، فــــي مـــقـــابـــل أكــثــريــة 
ــل أو تـــــرزح تحت 

ّ
مـــحـــرومـــة مـــن الــتــنــق

ل المرتفعة جداً؟
ّ
ضغط تكاليف التنق

 أن يكون 
ّ

بطبيعة الحال، لا يمكن للحل
تــقــنــيــا بـــل ســيــاســيــا، وهــــو يــنــطــلــق من 
وجود دولة قادرة على اتخاذ القرارات 
وحــمــايــة المــجــتــمــع وبــنــاء اقــتــصــاد، أي 
دولــة مــدنــيــة لا يــحــكــمــهــا الــتــحــاصــص 
ــمّ الـــتـــأســـيـــس لـــهـــا خـــال  ــتـ الـــطـــائـــفـــي، يـ
تــديــرهــا حــكــومــة ذات  انتقالية  مــرحــلــة 
صلاحيات تشريعية، قادرة على اتخاذ 
قــرارات ســريــعــة تــؤمّــن حــقــوقــا للناس، 
ومــــن ضــمــنــهــا نـــظـــام نــقــل أكـــثـــر عــدالــة 
، وإيــجــاد 

ً
واســتــدامــة وتـــطـــوّراً وتــكــامــا

البدائل الممكنة وبأقل تكلفة، واستغلال 
ع في معدّل استخدام 

ّ
الانخفاض المتوق

البدائل كوسائط  السيارة لإرساء هذه 
ل.

ّ
معتمدة للتنق

* عضو حركة مواطنون ومواطنات في دولة

فرصة الإعمار

ل عملية إعادة الإعمار فرصة 
ّ
طبعاً تشك

ولــكــنــهــا فرصة  يــنــهــار،  قــطــاع  لتشغيل 
الحقائق  تــراعــي  لا  الآن  حتى  عشوائية 
ــذي يــمــكــن أن  ــ ــز ال

ّ
ــتــرك الــتــاريــخــيــة عـــن ال

له هــذا الأمـــر فــي الــقــطــاع. فــالــدولــة، 
ّ
يشك

حتى الآن، ما زالت غائبة ولم تكشف عن 
ة للتحرك، ولا حتى عن وعود 

ّ
معالم خط

بإعادة الإعمار والتعويض. وبينما كانت 
الماضي  في  تتهافت  الدولية  المؤسسات 
المنكوبة  الـــدول  على  خدماتها  لتعرض 
في مجال الإعمار والإيــواء، إلا أنها الآن 
نتائج  أو  وإقليمية  قــرارات دولية  تنتظر 
التدخل  لمعرفة حجم  الماكرونية  المبادرة 
وتوقيته. فعلى سبيل المثال، عندما زار 
دولته  ي 

ّ
تبن معلناً  لبنان  القطري  الموفد 

عرف 
ُ
ترميم المدارس والمستشفيات، لم ت

الــجــهــة الـــتـــي ســتــقــوم بــــدراســــة وإعـــــداد 
ملفات وطريقة صرف هذه الوعود والتي 
مــلــيــون دولار. وكــذلــك  نــحــو 50  تــكــلــف 
ــادة  هـــنـــاك حـــديـــث عـــن اســـتـــعـــدادات لإعــ
بــنــاء المــرفــأ مــن قــبــل الــفــرنــســيــن بكلفة 

600 مليون دولار، وهناك طلب من قبل 
بــدراســة  للتصرف  الــكــويــتــي  الــصــنــدوق 
وتنفيذ الإجــراءات من دون تدخل الدولة 
دولار  مليون   100 بنحو  مــقــدّرة  بكلفة 
المدني  المجتمع  ومــؤســســات  والــنــقــابــات 

د.
َ
يكاد زيتها التطوعي ينف

حــالــيــا، الـــنـــاس مـــتـــروكـــون وحـــدهـــم في 
الـــعـــراء، مــنــكــوبــون ويــائــســون ينتظرون 
بالنايلون  الــشــتــاء  واتـــقـــاء شــر  الــرحــمــة 
ــتــي تــأخــرت   مـــن بـــواخـــر الـــزجـــاج ال

ً
ـــدلا بـ

فــي عـــرض الــبــحــر، وســيــل الــحــبــر وأثــيــر 
الإعــــام لــن يــعــوضــا لــلــنــاس خسائرهم 
لأنـــهـــم يــعــيــشــون حـــالـــة مـــأســـاويـــة مــن 
الضياع. وبما أنه لا بديل من قيام الدولة 
بواجباتها في إدارة عملية إعادة الإعمار 
الفساد  بصيغ مرنة وشفافة بعيداً عن 
والمـــحـــســـوبـــيـــة، فــــإن المــطــلــب الأســـاســـي 
للناس يكمن في خريطة طريق تتضمّن 
تصنيفاً للمشاريع التنفيذية وللمعنيين 
ــق 

ّ
ــام تــدف ــ ــال أمـ ــجـ ــة المـ ــاحـ بــإعــمــارهــا لإتـ

التمويل.

* مهندس
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ط الدولة والمجتمع المدني والدولي  والناس المتروكين
ّ
عن تخب

عبدو سكرية * 

بيروت.  مرفأ  محيط  فــي  التخبّط  يسود 
ليست ثمة آلية واضحة وفعّالة وذات كفاءة 
في التعامل مع ملف إعادة الإعمار. الأمر 
نــجــز هــو تقييم الأضــــرار 

ُ
ــــذي أ الــوحــيــد ال

والخسائر المادية. حتى التقييم فيه الكثير 
عدّة  تقييمات  بدليل ظهور  الارتــبــاك،  من 
مـــن جـــهـــات مــخــتــلــفــة وبــنــتــائــج مــتــفــاوتــة 
ومــتــبــاعــدة. لا أحــــد لــديــه فــكــرة واضــحــة 
عن تنظيم أعمال الإنقاذ والتقييم وإعادة 
الإعمار. ليست هناك جهة واحدة مشرفة 
الوضع  ــق. 

ّ
وتــدق وتتابع  وتــشــرف  ط 

ّ
تخط

ــــروك. تـــخـــبّـــط يــعــكــس مــســتــوى  ــتـ ــ ـــه مـ
ّ
كـــل

الدولة،  مؤسسات  في  والاهتراء  الانحدار 
ــراف  ــ ــى تــبــعــيــة الأطــ ــ ويـــشـــيـــر بــــوضــــوح إلـ
الــرســمــيــة والأهــلــيــة المعنية بــهــذه المــســألــة. 
أمر إضافي  التمويل. هذا  ربما ينتظرون 
غــيــر واضــــح المــعــالــم بــعــد. مــن دون إدارة 
مركزية، أصبحت هذه الكارثة مجرّد أزمة 
مــن أزمـــات هــذا النظام المــتــهــاوي. يتعامل 
أنها حالة عابرة  القائم على  النظام  معها 
يها ترك المواطنين على قارعة 

ّ
يتطلب تخط

إنها  بأنفسهم.  أمورهم  يتدبّرون  الكارثة 
حالة موت. فمن أين ستأتي الأموال؟ ومن 
الأعمال؟ ومن سيحرص  سيشرف على 
على إقــصــاء المــرابــن والــتــجّــار عــن المواقع 
الأثـــريـــة؟ مــن ســيــحــرص عــلــى عـــدم المــسّ 
ى من ذاكرتنا؟ عن الحيّز المكاني 

ّ
بما تبق

الــذي تــراكــم فيه بعض مــن تاريخنا؟ من 
هكذا  مساكنهم؟  تهدّمت  الذين  سيُؤوي 
هــي حــالــة المـــوت الــنــاجــم عــن القتل العمد. 
تأتي لتمحو مجتمع بكامله. مضى شهر 
على الكارثة ولم نبدأ بعد بلملمة الجراح. 
ثمة الكثير من الجعجعة بلا طحين بحثاً 
أحياء  هي  الجيفة.  ترميم  من  عن حصّة 
تناثرت مبانيها هنا وهناك. بعض أهلها 
أشلاء وآخرون مشرّدون. كلهم أشلاء في 

عيون هذا النظام.

تقييم الأضرار: إنجاز؟

بعد مرور شهر على كارثة الانفجار في 
ــــت قــيــمــة الــتــقــديــرات  مــرفــأ بـــيـــروت، مــا زال
المـــاديـــة لـــأضـــرار مــتــفــاوتــة. فــي الأســبــوع 
لاحقاً  دولار.  مليار   15 تبلغ  كانت  الأول 
إلى  الدولي يشير  البنك  صدر تقرير عن 
أنها تبلغ 4,5 مليارات دولار كحدّ أقصى. 
للتدقيق   BWC شــركــة تــقــريــر  ــاء  جــ ثـــم 
دولار.  مليارات   5 تبلغ  إنها  ليقول  المالي 
من  التقديري  الحسّي  الكشف  بعد  لكن، 
ي المهندسين والمقاولين وبعض 

َ
قبل نقابت

الـــشـــركـــات الــهــنــدســيــة، تـــبـــنّ أن أضــــرار 
تبلغ 2.5  المرفأ،  المباني باستثناء أضــرار 

ة.
ّ
 الرقم الأخير أكثر دق

ّ
مليار دولار. لعل

حركة بلا بركة

كـــان لافــتــا حــجــم الــتــحــرّك عــقــب حــدوث 

البدء  بعد. في  تثمر  لم  أنها  إلا  الكارثة، 
ــفــت 

ّ
ظــهــرت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة وكــل

الاســــتــــشــــاري خــطــيــب وعـــلـــمـــي بــمــســح 
الأضــرار. تحدّث رئيس الهيئة علناً عن 
ــة. بــعــد أيـــام  ــيــ مــســاعــدات غــذائــيــة ودوائــ
ظهر الجيش إلى جانب الهيئة، ثم سُجّل 
تراجع تدريجي في دورها. والهيئة كانت 
الحكومة  رئيس  من  بتوجيه  كلفت،  قد 
ــــدى شـــركـــات المـــقـــاولات  المــســتــقــيــلــة، إحـ
ــة بــعــض الـــركـــام مباشرة  ــ بــالــتــطــوع لإزال
فـــي مـــوقـــع الـــحـــادثـــة بـــإشـــراف الــجــيــش. 
وفـــي تــلــك الــفــتــرة أيـــضـــا، عُـــقـــدَ اجــتــمــاع 
بيروت  ومحافظ  المهندسين  نقابة  ضــمّ 
ورئـــيـــس بــلــديــتــهــا والمـــديـــر الـــعـــام لــآثــار 
المتضررة.  الأبنية  بخصوص  للتنسيق 
الهندسة  دار  الاستشاري  فت 

ّ
كل البلدية 

ــداد مــلــفــات تــلــزيــم تدعيم  ــ )شـــاعـــر( لإعـ
والمتوسطة  العالية  الخطورة  ذات  الأبنية 
نجز 

ُ
والمهدّدة بالانهيار. هذه الملفات لم ت

بــعــد. وفـــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي لرئيس 
وقد  الملفات عاجلة  إن هذه  قال  البلدية، 
رُصـــد لها 40 مليار لــيــرة وهــي لــم تزل 
ــم يُـــحـــدد مــوعــد رســمــي  قــيــد الإعـــــداد ولـ

للمتابعة والتنفيذ بعد.
المــرفــأ ضمن  الــفــتــرة نفسها، شهد  فــي 
مــحــيــط يــمــتــدّ عــلــى كــيــلــومــتــرات، حركة 
دولية واسعة أيضاً. فقد وفدت إلى لبنان 
مــؤســســات دولـــيـــة لــديــهــا شـــراكـــات مع 
مؤسسات محلية، من أجل المشاركة في 
أعمال التنظيف وإزالة الركام مثل منظمة 
أسابيع  ثلاثة  نحو  وبعد  الدولية.  العمل 
طرح   )NRC( نروجية  مؤسسة  أعلنت 
مــنــاقــصــة لــتــرمــيــم المــبــانــي والـــواجـــهـــات. 
كــذلــك طــرحــت الــشــبــيــبــة الأرثــوذكــســيــة 
 110 لـــتـــرمـــيـــم   مــنــاقــصــة   )IODCC(
ــرات المـــؤســـســـات  ــشــ ــــت عــ ــوالـ ــ ــانٍ. وتـ ــ ــبـ ــ مـ
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ ــالات والاجـ ــالاتــــصــ ــة بــ ــيــ ــ ــــدول ال
إعادة  المساهمة في  آليات  لاع على 

ّ
للاط

منها كشف  الكثير  أن  اللافت  الإعــمــار. 
وأنها  الدولة،  بمؤسسات  ثقته  عدم  عن 
بصدد تحديد آلية للعمل مع مؤسسات 
وجــمــعــيــات ونـــقـــابـــات مـــن بــيــنــهــا هيئة 
لت من أربع 

ّ
التنسيق الوطنية التي تشك

المــقــاولــن،  )المــهــنــدســن،  نــقــابــات مهنية 
المــحــامــن والمــحــاســبــن( بــالإضــافــة إلــى 
جمعية الصناعيين. إلا أنه حتى الآن لم 
تفاهمات  أو  أي خــطــوات عملية  يــصــدر 
في ما بينها، بل انحصر الأمر في زاوية 

حسن النوايا من دون عمل يُذكر.
مــن المــؤســف أن تــتــريــث هـــذه المــؤســســات 
لتكشف  الـــدول  تعليمات  وتنتظر  الدولية 
بعيداً عن مؤسسات  المساعدة  آليات  عن 
 نــاتــج من 

ً
ــاك هــو أصـــا الــدولــة. فــهــذا الإربــ

إرباك الدولة التي فشلت في السيطرة على 
مركزية عملها. ربما أركان الدولة أنفسهم 

ــتــعــلــيــمــات مــــن المـــؤســـســـات  يـــنـــتـــظـــرون ال
الدولية والبنك الدولي ومن الهيئات التابعة 

لدول غربية تحديداً.
ورغم أن حركة النقابة والجمعيات وباقي 
ــراد كانت  ــ عــنــاصــر المــجــتــمــع المــدنــي والأفــ
أكثر نشاطاً، إلا أنها لا تزال بطيئة قياساً 
على ما حصل في حــالات مماثلة. فعلى 
في  للبنان  الإسرائيلي  العدو  اجتياح  إثــر 
إعمار  ورشــة  انطلقت  الثمانينيات،  مطلع 
ســريــعــة، وبــعــد حـــرب تــمــوز أيــضــا كانت 
الفرق  أكثر حضوراً رغــم  ورشــة الإعمار 
التباطؤ هو  الــدمــار. ربما هــذا  فــي  الكبير 
الــدولــي  والمجتمع  الــدولــة  لتباطؤ  انعكاس 
إعادة  في تحديد مقاربة واضحة لمرحلة 

الإعمار.
لكن من المهم الإشـــارة إلــى أنــه في 12 آب 
عُقد مؤتمر صحافي في نقابة المهندسين 
 الأبنية التي 

ّ
ة طوارئ لمسح كل

ّ
لإعلان خط

محددة  مساحة  ضمن  الانفجار  طاولها 
بـــهـــدف تــبــيــان حـــالـــة المـــبـــانـــي الإنــشــائــيــة 
وحجم المخاطر التي تمثلها على السلامة 
أنشئت غرفة  الإطــار  هــذا  العامة. وضمن 
لتلبية  ساخنة  خــطــوط  وحــــدّدت  عمليات 

اتصالات المواطنين، وجرى استقبال أكثر 
العمل  بــاشــروا  متطوع  ألــف مهندس  مــن 
مركزية  إلكترونية  معلومات  قاعدة  على 
النقابة نتائج المسح  النقابة. ونشرت  لدى 
ــاءت على  ــ ــتـــي جـ ــاريـــخ 31 آب والـ تـ حــتــى 

الشكل التالي:
- إجــمــالــي المــبــانــي الــتــي تــمّ مسحها يبلغ 
2015 مبنى في مناطق الأشرفية والرميل 

والصيفي والمدور والمرفأ والمصيطبة.
عدد المباني التراثية الممسوحة التي تحتاج 
ــــى تــدخــل ســريــع يــبــلــغ 362 مــبــنــى من  إل
بينها 92 مبنى معرّضة لخطر الانهيار، و 

270 مبنى بحاجة إلى ترميم سريع. 
إنشائي  تدعيم  إلــى  بحاجة  مــبــانٍ  يــوجــد 

قبل فصل الشتاء وعددها 388.
- يــوجــد 145 مــبــنــى بــحــاجــة إلـــى إخـــاء 

فوري من الساكنين.
ــى عـــزل  ــ ــ إل ــة  بـــحـــاجـ يــــوجــــد 50 مـــبـــنـــى   -

لاحتمال سقوط أجزاء منها. 
طاولت  قات 

ّ
تشق فيها  مبنى   475 هــنــاك 

بعض أجزائها الداخلية والخارجية.
الــكــلــي  لـــانـــهـــيـــار  مـــعـــرضـــة  مــبــنــى   268

والجزئي.

فــي  لـــانـــفـــصـــال  مـــعـــرضـــة  مـــبـــنـــى   218
عناصرها غير الإنشائية. 

ــمــتــه 
ّ
ــتــطــوعــي الــعــلــمــي نــظ ــذا الــجــهــد ال هــ

المهندسين  خبرة  على  وينطوي  النقابة 
وبـــإدارة  اللبنانية،  المناطق  مختلف  مــن 
لهم في عالم  خبراء مهندسين مشهود 
أدّت  المقاولين  نقابة  بــأن  علماً  الهندسة، 
آليات  تقديم  عبر  المــجــال  هــذا  فــي  دوراً 
ــام وفتح  وعــمــال لإزالــــة الأضـــــرار والـــركـ

الطرقات.
إلى جانب ذلك، كانت هناك مبادرات فردية 
ل 

ّ
من شركات تطوّعت بتدعيم أبنية تشك

وتقوم حالياً  العامة.  السلامة  خطراً على 
أكثر من خمس شركات مقاولات بالتعاون 
في  واجهات  بترميم  مع جمعيات محلية 
ــارع فــرعــون  ــ مـــار مــخــايــل والــجــمــيــزة وشـ
والــزجــاج والخشب  الــركــام  إزالـــة  ومتابعة 
مختصة  لجمعيات  وتسليمها  وفــرزهــا 

بإعادة التدوير للزجاج والبلاستيك.
أكثر من 60 شركة مقاولات  وقــد سجّل 
المجاني  العمل  فــي  المشاركة  فــي  رغبتها 
فــي مــجــال الإعــمــار فــي حــال تــأمــن المــواد 

من قبل جهات مانحة.
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2.5 مليار دولار هي قيمة الأضرار 

ة للخسائر 
ّ

المادية الأقرب إلى الدق

الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت 

والتي وردت في مسح نقابة 

المهندسين 

إعمار محيط 

مرفأ بيروت

مقال
نظام النقل في لبنان

زها الإفلاس
ّ
رة يعز

ّ
لا مساواة متجذ

علي الزين  *

ف تدهور الخدمات الأساسية 
ّ
لن يتوق

ــــدولارات  الــنــاجــم عــن الإفــــاس وشــــحّ الـ
ف عند انقطاع التيار الكهربائي 

ّ
والتقش

ــراجـــع نــوعــيــة خـــدمـــة الـــخـــلـــوي أو  أو تـ
ــردّي الــخــدمــات الــصــحّــيــة والــتــعــلــيــم،  ــ تـ
بـــل ســيــطــال أيـــضـــا الـــخـــدمـــات الــعــامّــة 
ــا الــنــقــل،  والأســاســيــة الأخـــــرى، وأبـــرزهـ
نــتــيــجــة ارتـــفـــاع ســـعـــر الـــدولار ومـــعـــهـــا 
قطع غيار السيارات، واستمرار النزف 
في العملات الأجنبية وتراجع إمكانية 
تــأمــن المـــحـــروقـــات بــطــريــقــة مــســتــدامــة 
ــل في 

ّ
وبــكــمّــيــات كــافــيــة، فيصبح الــتــنــق

الــســيــارات الــخــاصــة مكلفاً جـــدّاً وربّــمــا 
 عدم توافر 

ّ
غير ممكن للبعض، في ظل

نظام للنقل العام.
ــلــــة ركّــــــــاب فــــي قــطــار  ــر رحــ ــ ــرت آخــ ــ ـ ــيِّ ــ سُـ
لبنان في عام 1991، ثم استمرّ القطار 
فــي نــقــل الــبــضــائــع لمــــدّة عــامــن قــبــل أن 
يومها،  مــن  العمل نهائياً.  ف عن 

ّ
يتوق

لا يحظى المقيمون في لبنان بنقل عام 
سريع، وعمدوا إلى تعويض حرمانهم 
ــام، بــاســتــخــدام  ــعـ مـــن خـــدمـــات الــنــقــل الـ
يْــن. فقد  الــســيــارات الــخــاصّــة، ولــو بــالــدَّ
ــارات حــتــى  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــروض الــ ــلــــغ عـــــــدد قــ بــ
الــربــع الأول من عام 2019 نحو 73 ألفاً 
باللجوء  أو  دولار،  مليون   964 بقيمة 
إلى النقل المشترك الخاص رغم ضعف 

خدماته.

النقل بالأرقام

يــقــدّر عــدد الــســيــارات فــي لبنان بنحو 
1.53 مليون سيارة خاصّة، أي ما يعادل 
90% من مجمل أسطول المركبات، علماً 
بـــأن 70% مــن مجمل الأســـر فــي لبنان 
 %89( الأقــل  على  تمتلك سيارة واحدة 
من الأسر التي تقطن المدن أو ذات الدخل 
المــتــوســط والمـــرتـــفـــع(، مــا يــعــنــي وجــود 
 ألف مقيم. وهو معدّل 

ّ
307 سيارات لكل

مرتفع جداً مقارنة مع المتوسط العالمي 
ألــف مقيم،   

ّ
لكل يبلغ 182 مركبة  الــذي 

ومــعــدّل دول أوروبـــا الشرقية وروسيا 
 ألـــف مــقــيــم(، وحــتــى 

ّ
)281 مــركــبــة لــكــل

مــعــدّل الــشــرق الأوســــط )105 مــركــبــات 
 ألف مقيم(.

ّ
لكل

ــدن تسييراً  وتـــعـــدّ بـــيـــروت مـــن أكــثــر المــ
لــلــســيّــارات فــي الــشــرق الأوســـط بمعدّل 
ألـــف مــقــيــم، ما يعني   

ّ
لــكــل 350 ســيــارة 

ــتـــخـــدام مــرتــفــعــة لــلــســيــارات  نــســبــة اسـ
التي تؤمّن أكثر من 80% من التنقلات 
دة بــمــحــرّكــات(،  ــمــكــنــنــة )آلـــيّـــات مـــــزوَّ

ُ
الم

ـــقـــيّـــدة )بــ نمــكــان 
ُ
ونــصــف الــتــنــقــات الم

ــان الـــــعـــــمـــــل/الـــــدراســـــة(  ــ ــكـ ــ ــــن ومـ ــكـ ــ ــــسـ الـ
ــقــيّــدة )بــهــدف 

ُ
وثــلــثــي الــتــنــقــات غــيــر الم

الاســـتـــهـــاك والــتــســلــيــة والــــــزيــــــارات...(. 
النقل العام  مركبات  تؤمّن  المقابل،  في 
ـــــقـــــيّـــــدة وثـــلـــث 

ُ
40% مــــــــــن الــــتــــنــــقــــات الم

ــدة، ونــــحــــو %7  ــ ــيّـ ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ــيـــر الم ــقـــات غـ ــنـ ــتـ الـ

ــنـــقـــات يــجــريــهــا  ــتـ فـــقـــط مــــن مـــجـــمـــل الـ
اللبنانيون سيراً على الأقدام نظراً إلى 

الغياب شبه التام للدرّاجة الهوائية.

الاقتصاد السياسي للنقل

ــات 
ّ
تـــعـــود هــيــمــنــة الـــســـيـــارة عــلــى تــنــق

الــلــبــنــانــيــن إلـــى الاقــتــصــاد الــســيــاســي 
لــفــتــرة مـــا بــعــد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الـــذي 
أضــعــف خـــدمـــات الــنــقــل الــعــام لــصــالــح 
ــا فــي  الــــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري وخــــصــــوصــ
المركز، أي بيروت الكبرى وجبل لبنان، 
وأمّـــــــن الـــحـــمـــايـــة لمـــصـــالـــح مـــســـتـــوردي 
الــفــيــول والـــســـيّـــارات الـــذيـــن اســتــفــادوا 
مــن ارتــفــاع مــداخــيــل الأســـر الناجم عن 
ــا المـــهـــاجـــريـــن، ومـــا  ــ ــرادهـ ــ تـــحـــويـــات أفـ
ــــك مــــن عــــوامــــل اجــتــمــاعــيــة  نـــتـــج عــــن ذلـ
زت اســـتـــخـــدام الــســيــارات 

ّ
وثــقــافــيــة عـــــز

 عـــن ســيــاســة تــوســيــع 
ً
الــخــاصــة، فــضــا

للسيارات  التحتية المخصّصة  البنية 
مثل شبكة الطرق والمــواقــف، والتوسّع 

العمراني والمدني.
ــرز هـــذا الـــواقـــع نــتــائــج ســلــبــيــة عـــدّة،  أفــ
المدن  في  الخانقة  السير  أبرزها زحمة 
ــفــــاع  وعـــلـــى المــــحــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة، وارتــ

2015
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ــة  ــيـ ــه الأولـ ــ ــاتـ ــ ــوم شــــاركــــت فــــي دراسـ ــ  يـ
آنــــذاك: خــزان  عـــام 1975، أطــلــقــت عليه 
ــائـــي كــبــيــر عـــلـــى ســـطـــح بــــيــــروت، إذ  مـ
فــــقــــط، 45 كـــيـــلـــومـــتـــراً،  يـــبـــعـــد عـــنـــهـــا، 
ــيـــة،  ــقــــل مـــيـــاهـــه إلـــيـــهـــا بـــالـــجـــاذبـ ــنــ ــ

ُ
وت

الباهظة   
ّ
الضخ متجاوزة بذلك أكلاف 

الجوفية  المــيــاه  يفرضها ســحــب  الــتــي 
المصلحة  اختارت  الموقع.  في  المتوفرة 
نفسه  الموقع  الليطاني  لنهر  الوطنية 
المائية في  للموارد  إطــار دراستها  في 
مطلع الخمسينيات من القرن الماضي. 
ذت دراسته الأولية 

ّ
ف

ُ
ن وفي عام 1975، 

وضمنها تحديد موقع السدّ، وكميّات 
المياه المتوافرة فيه. 

المـــصـــلـــحـــة  ــــــعــــــت 
ّ
وق  ،1980 عــــــــام  فــــــي 

الهندسة  ودار   p.r.c شــركــة  مــع  اتــفــاقــا 
ــة الــجــدوى  ــراء دراسـ )نــزيــه طــالــب( لإجـ
ــة لـــلـــســـدّ، وتـــقـــديـــر أكــــاف  ــتـــصـــاديـ الاقـ
بـــنـــائـــه. وفــــي مــرحــلــة ثـــانـــيـــة، وُضــعــت 
ــات الــتــفــصــيــلــيــة والــتــصــامــيــم  ــ ــــدراسـ الـ
التي استمرت ثلاث سنوات،  النهائية 
ويتم خلالها حفر 36 بئراً استكشافية. 
وتبين من الدراسات الجيولوجية التي 
اليوغوسلافية   scopia شــركــة  نفذتها 

وجود مشكلتين:
ــن الـــكـــلـــس  ــ الأولــــــــــــى: وجـــــــــود طـــبـــقـــة مــ

.calcaire karstique الكارستي
الــثــانــيــة: وجـــود فــوالــق تخترق الموقع 

.faille seismique
الطبقة  المــيــاه عبر  مــن تسريب  وللحدّ 
الــكــلــســيــة الـــكـــارســـتـــيـــة، تـــقـــررت إقــامــة 
جـــدار عـــازل تــحــت نقطة ارتـــكـــاز السد 
 argil ــن الــصــلــصــال بــتــغــطــيــة طــبــقــة مـ
بسماكة متر واحد. أما بشأن الفوالق، 
فــهــي تــبــقــى أقــــل تــأثــيــراً وخـــطـــورة من 
الفوالق التي تخترق بحيرة القرعون، 

وبحيرة السد العالي. 
وخلصت الدراسة إلى إقامة سدّ بسعة 

100 مليون متر مكعب. 
ــف مكتب دراســـات 

ّ
كُــل وفـــي عـــام 1986 

التفصيلية،  الدراسات  أميركي بإعادة 
رفقت 

ُ
واستمر ذلك حتى عام 1990. وأ

البيئي  الأثـــر  يــحــدد  بملحق  الـــدراســـة 
مكونات   

ّ
كــل على  وانعكاساته  للسد، 

البيئة الطبيعية والمحيط الجغرافي. 
وعــلــى أســــاس هــــذه الــــدراســــات، وافـــق 
البنك الدولي على تقديم قرض قيمته 
400 مليون دولار. ونشير إلى أن البنك 
الــــدولــــي يــشــتــرط فـــي تــقــديــم قــروضــه 
الـــســـدود، أن تشتمل دراســاتــهــا  لــبــنــاء 
على الأثــر البيئي الناتج عن إقامتها، 
ــراراً  ــ ــدود أضــ ــســ الــ ــــذه  تــلــحــق هـ وأن لا 
بالبيئة المتاخمة والمحيط الجغرافي. 

ونـــذكّـــر المــعــتــرضــن عــلــى بـــنـــاء الــســد، 
بــأن سكان لبنان، بشكل عــام، وسكان 
بيروت بشكل خاص، يعانون من نقص 
حـــادّ فــي حاجاتهم إلــى مــيــاه الــشــرب، 
 %62 بنسبة  يعتمد  استهلاكهم  وأن 
عــلــى المــيــاه المــعــبــأة فــي قــنــانٍ وعــبــوات 
بلاستيكية وعلى الصهاريج المتجوّلة 
التي تنقل المياه إلى خزاناتهم. بيروت 
رفد بمياه إضافية منذ عام 1875 

ُ
لم ت

مياه  نقل  بريطانية  ذت شركة 
ّ
نف يــوم 

ومنها  ضبية،  محطة  إلــى  الكلب  نهر 
إلى خزان تلة الخياط. لذا عمد سكان 
بيروت العطاشى إلى حفر آلاف الآبار 
بـــمـــحـــاذاة بــنــايــاتــهــم عـــلـــى مــــــدار تــلــك 
ــصــبــت أمـــام كــل منها لافتة 

ُ
الــفــتــرة، ون

تقول: »البناية مجهزة ببئر ارتوازية«. 
وبنتيجة حاجتهم المتزايدة إلى المياه، 
عــمــدوا إلــى سحب جــائــر لمــيــاه الــخــزان 

بـــعـــد ســـقـــوط تـــمـــويـــل مــــشــــروع ســد 
بــــــســــــري، صــــــــــرّح الـــــنـــــائـــــب جــــبــــران 
راً مـــن عــطــش بــيــروت 

ّ
بــاســيــل مـــحـــذ

يـــن وصـــيـــدا والـــشـــوف وبــعــبــدا 
ّ
وجـــز

بالنكد  المــعــارضــن  متهماً  وعــالــيــه، 
الــســيــاســي. هـــذا الــتــصــريــح انــطــوى 
الأولــى،  أساسيتين:  مغالطتين  على 
ذكرها  التي  المناطق  غالبية  أن  هي 
بــاســيــل لا عــاقــة لــهــا بتغذية المــيــاه 
ين 

ّ
من سدّ بسري. فلا صيدا ولا جز

ولا عاليه كانت ستصل إليها المياه 
تغذية  أمّا  المشروع.  بحسب خرائط 
ضواحي بيروت من السد فهي شبه 
كمّيات  ر 

ّ
توف عدم  بسبب  مستحيلة 

ــيـــاه المــطــلــوبــة. مــبــالــغــات بــاســيــل  المـ
ليست جديدة، فقد سبق له أن اقترح 
بــالمــيــاه من  قــبــرص والأردن  تــغــذيــة 
الثانية  المغالطة  أمّـــا  لــبــنــان.  ســـدود 
فهي التلميح إلى عدم وجود حلول 
بــديــلــة لــلــســد، الأمـــــر الـــــذي تــنــقــضــه 
ــة. فـــالـــبـــدائـــل  ــ ــيّ ــمــ ــلــ ــعــ الــــــــدراســــــــات الــ
 

ّ
ــل مــتــنــوّعــة وهــــي أكـــثـــر فــعّــالــيّــة وأقــ

كلفة وأكــثــر اســتــدامــة، وقــد سبق أن 
على  الحفاظ  حملة  فريق  بها  تقدّم 
ــى الـــجـــهـــات المــعــنــيّــة  ــرج بـــســـري إلــ مــ
ــة. والـــيـــوم  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ خــــال الـــسـ
فـــي خــضــمّ الــنــقــاشــات الــتــي أثــارهــا 
إســـقـــاط الــتــمــويــل، أصــبــح ضــروريــا 
الــتــذكــيــر بــبــعــض الأســـبـــاب المــوجــبــة 
لإلـــغـــاء المــــشــــروع، وخـــصـــوصـــا تــلــك 
المرتبطة بعدم جدوى السد وبتوافر 

البدائل.

الــجــوفــي، وبشكل عــشــوائــي، مــا سبّب 
انــخــفــاضــا فــي مــســتــوى المــيــاه فــي هــذا 
المالحة  البحر  مــيــاه  الــخــزان، وتــســرّب 

إليه.
ــح الـــخـــزان الــجــوفــي في 

ّ
إن كـــارثـــة تــمــل

الجائر  السحب  عــن  الناتجة  بــيــروت، 
والمــتــمــادي لــلــمــيــاه، هــي أخــطــر بكثير 
مما يلحقه سدّ بسري من اقتلاع مئات 
الأشجار، وغمر أراض زراعية لا تزيد 
مساحتها الإجمالية على مساحة مرفأ 
التي تطوّقها  المنكوب. بيروت  بيروت 
مياه نهر الدامور، ونهر بيروت، ونهر 
بحيرة  على  تربض  التي  وهــي  الكلب 
أساسات  تلامس  تكاد  ضخمة  مائية 
المــبــانــي فــي الــطــيــونــة وشــاتــيــا. أبــنــاء 
النبع،  آبـــار رأس  المــديــنــة عــاشــوا على 
عطشى  مدينتهم  لكن  إدريــــس،  وبـــاب 
اليوم في معظم أشهر الشحائح، وبات 
يــصــحّ فــيــهــا قـــول الــشــاعــر: »كــالــعــيــس 
في البيداء يقتلها الظما / والماء فوق 

ظهورها محمول«.
ســـدّ بــســري المــطــل عــلــى مــبــانــي مدينة 
بـــيـــروت عــنــد تـــخـــوم صـــخـــرة الـــروشـــة 
ويــــوفــــر لـــهـــا حـــاجـــاتـــهـــا المـــائـــيـــة بــقــوة 
كل  يواجه   ،2050 عــام  لغاية  الجاذبية 
هذه الاعتراضات. أنا أدعو المعترضين 
إلى قراءة أمثلة صارخة في محيطهم 
الـــعـــربـــي عــــن مـــشـــاريـــع مـــائـــيـــة كــبــرى 
هدفها  أنظمة  ذتها 

ّ
نف انتحارية  شبه 

ــعـــات  ــمـ ــتـــجـ الأســــــاســــــي مـــــــدّ المـــــــــدن والـ
السكانية بمياه الشرب؛

- المثل الأول : النهر الصناعي العظيم 
الــــذي يــنــقــل المــيــاه الــجــوفــيــة مــن خــزان 
السرير في الصحراء الليبية إلى المدن 
القائمة على الساحل الغربي والشرقي 
عبر منظومة أنابيب يزيد طولها على 
ألـــف كــيــلــومــتــر عــلــى خــطــن مــتــوازيــن 
مكعب  متر  مليون   2 منهما  كــل  ينقل 
فـــي الـــيـــوم. بــلــغــت كــلــفــة هــــذا المـــشـــروع 

الانتحاري نحو 36 مليون دولار.
المثل الثاني: إمداد مدينة عمان بمياه 
 
ّ
ــروع ضــخ ــشــ الـــشـــفـــة. يــتــضــمــن هــــذا المــ
المــيــاه الــجــوفــيــة مــن خــــزان »الــجــيــســة« 
الـــقـــريـــب مـــن الــــحــــدود الــســعــوديــة إلــى 
 600 من  أكثر  تبعد  التي  عمان  مدينة 
كيلومتر مــع مــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 

 باهظة. 
ّ
أكلاف ضخ

ــأمـــن المــــيــــاه لمــديــنــة  ــثـــل الـــثـــالـــث: تـ - المـ
دمشق. عبر أحد المشروعين التاليين:

* جلب المــيــاه إلــى دمشق مــن الساحل 
ــوري الـــــــــذي يـــبـــعـــد عـــنـــهـــا نــحــو  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
250 كــيــلــومــتــراً عــن طــريــق ضــخ المــيــاه 
عن  تعلو  الــتــي  المدينة  إلــى  السطحية 

سطح البحر نحو 640 متراً. 
ــاه مــــن ســـــدّ الــــفــــرات إلـــى  ــيــ ــر المــ ــيـ ــوفـ *تـ
 600 بطول  أنابيب  عبر  دمشق  مدينة 
ــا مــن  ــهـ ـ

ّ
ــخ كــيــلــومــتــر عـــلـــى الأقـــــــل، وضـ

منسوب 240 متراً ) السدّ( إلى منسوب 
640 متراً )دمشق(.

ــذه الـــنـــمـــاذج مــــن المـــشـــاريـــع المــائــيــة  ــ هـ
يجوز  لا  أنــه  على   

ّ
تـــدل الكلفة  العالية 

لعاقل أن يقف في وجه مشروع يروي 
القريب  غليل بيروت من خــزان بسري 
الحديث عــن تلوّث  أمــا  مــن سطوحها. 
المــيــاه، فمن الأكيد أن مياه ســدّ بسري 

نظيفة وبعيدة عن مصادر التلوث. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــمــكــن دعــــوة المــعــتــرضــن 
على سدّ بسري إلى الوقوف في وجه 
المياه  ذ حالياً لنقل 

ّ
يُنف الــذي  المــشــروع 

معمل  فــي   »L'eaux turbinee« المعنفة 
أرقـــش( لتوليد  بــولــس  الأولـــي )معمل 

 بسري لن يجمع المياه 
ّ

سد

المطلوبة

ــى الــبــنــك الـــدولـــي، مــمــوّل 
ّ
لــطــالمــا تــبــن

مشروع سد بسري، ادّعاءات مجلس 
ــدرة الــســد  الإنـــمـــاء والإعـــمـــار حـــول قــ
مــلــيــون م3 /ســنــة  تـــأمـــن 100  عــلــى 
 
ّ
مــن المــيــاه لــبــيــروت الــكــبــرى. غــيــر أن

نهر  فــي  للمياه  الحديثة  القياسات 
بــســري أظــهــرت عـــدم إمــكــانــيــة تأمين 
هـــذه الــكــمــيــات. فــقــد اعــتــمــد الــتــقــريــر 
الــهــيــدرولــوجــي لمـــشـــروع الــســد على 
ــق الــنــهــر بين  ـ

ّ
ــدف مــــعــــدّلات بـــيـــانـــات تـ

البيانات  هــذه  عــامَــي 1952 و 2012. 
تــعــانــي مــن فــجــواتٍ ضــخــمــة. فخلال 
ســنــوات الــحــرب الأهــلــيــة ومــا تلاها، 
ــق الــنــهــر، بــل تم 

ّ
لــم يــجــرِ قــيــاس تــدف

مــــلء الـــفـــجـــوات الــبــيــانــيــة لاحـــقـــا، أي 
افــتــراضــي. وبــنــاءً  عـــام 2012، بشكل 
على هذه الأرقام غير الدقيقة، خلص 
التقرير الهيدرولوجي إلى أن معدّل ​​

الـــتـــدفـــق الـــســـنـــوي لــنــهــر بـــســـري هو 
129.5 مليون م3 /ســنــة، وعــلــى هذا 
ان بـ 

ّ
الأســـاس تــمّ تحديد سعة الــخــز

 المشكلة 
ّ
125 مليون م3 /سنة. غير أن

ة قياسات 
ّ
الكبرى لا تكمن في عدم دق

ق النهر فقط، بل أيضاً في تهرّب 
ّ
تدف

مجلس الإنماء والإعمار من تحديث 
البيانات بين عامَي 2012 و2020 رغم 
توافرها لدى المصلحة الوطنية لنهر 
الــلــيــطــانــي. فــمــا الـــذي حـــاول مجلس 
الإنماء والإعمار ومعه البنك الدولي 

إخفاءه خلال السنوات الماضية؟ 
جاه هبوطي 

ّ
ات إلى  الدراسات  تشير 

ــار  ــهــ ــــق الأنــ ـ
ّ
ــدف ــ ــــي مـــــعـــــدّلات تـ حــــــاد فـ

عــدّة،  عــوامــل  عــامّــة بسبب  اللبنانيّة 
ــنــــاخــــي. وأظــــهــــرت  ــيّـــر المــ مـــنـــهـــا الـــتـــغـ
قياسات مصلحة الليطاني أنه خلال 
معدّل ​​ بلغ  الأخــيــرة  العشر  السنوات 

الـــتـــدفـــق الـــســـنـــوي لــنــهــر بـــســـري 80 
 أدنى 

ً
مليون م3 /سنة فقط، مسجّلا

مستوى له وهو 25 مليون م3 /سنة 
الاعتبار  فــي  أخــذنــا  عــام 2014. وإذا 
ق 

ّ
والتدف والتسرّب  ر 

ّ
التبخ مــعــدّلات 

البيئي وغيرها من العوامل، لن يبقى 
ــاه لــتــغــذيــة بـــيـــروت الــكــبــرى  ــيـ مـــن المـ
سوى نحو 45 مليون م3 /سنة فقط، 
 مقارنة بالبدائل 

ً
ما يعدّ رقماً ضئيلا

المتاحة لتأمين المياه.
الـــــافـــــت هـــــو أنـــــــه بــــعــــد الــــكــــشــــف عــن 
الــبــيــانــات الــهــيــدرومــتــريــة الــجــديــدة 
لــنــهــر بـــســـري وعـــرضـــهـــا عــلــى فــريــق 
البنك الدولي من قبل الحملة الوطنية 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــــرج بـــســـري، اعــتــرف 
الــبــنــك بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة بــعــدم 
المزعومة  الكميات  تأمين  على  القدرة 
من سدّ بسري. وأتى هذا الاعتراف في 
رسالة جوابية إلى الحملة في نيسان 
 السد "قد يكون 

ّ
الماضي، جاء فيها أن

ــادراً عــلــى تــوفــيــر 60 مــلــيــون م3 في  قــ
السنة"، ما يُعدّ تراجعاً عن الادعاءات 
السابقة بتأمين 100 مليون م3 /سنة. 
هــذا الــتــبــدّل فــي المــوقــف يفضح زيف 
مزاعم تأمين مياه الشرب إلى مليون 
ر إلى تواطؤ 

ّ
و600 ألف لبناني، ويؤش

ــــي عـــلـــى مـــدى  ــــدولـ مـــوظـــفـــي الـــبـــنـــك الـ
فــي طمس حقيقة  الماضية  الــســنــوات 

فشل السد.

مشكلة المياه: فساد وسوء إدارة

الـــســـائـــلـــون عــــن بــــدائــــل ســــد بــســري 

ــة. فــــالمــــيــــاه الآتــــيــــة مــــن بــحــيــرة  ــاقــ ــطــ الــ
الــــقــــرعــــون عـــبـــر نـــفـــق مـــركـــبـــا - جــزيــن 
 عـــن أن هــذا 

ً
مــلــوّثــة بــمــجــمــلــهــا، فــضــا

المشروع ينطوي على خطرين كبيرين:
- الــخــطــر الأول: نــقــل مــيــاه مــلــوّثــة إلــى 

العاصمة بيروت. 
الثاني: توقف إمــداده بالمياه  - الخطر 
تنفيذ مشروع  مــن  الانــتــهــاء  كلياً عند 
الــبــقــاع  ريّ  ومــــشــــروع  الـــجـــنـــوب،  ريّ 
تتوقف  لأن  الأوان  آن  فلقد  الجنوبي. 
العمل لأن تشغيلها  المــعــامــل عــن  هــذه 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى تــــبــــديــــد نــــصــــف طـــاقـــة 
خـــارج حــوضــه لإنتاج  النهر  تصريف 
عن  تقل  الكهربائية  الــطــاقــة  مــن  كمية 

7% من حاجة لبنان إلى الطاقة.
أما بالنسبة إلى الاعتراضات المتعلقة 
بما يحمله موقع سدّ بسري من تراث 
تاريخي وأثــري ومحمية طبيعية بما 
ــار مـــعـــمـــرة ومــنــظــر  تــحــمــلــه مــــن أشــــجــ
ــر، فـــهـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاحــ طــبــيــعــي ســ
الأمثلة عن سدود غمرت عشرات المدن، 
ومئات القرى الآهلة، واقتلعت الملايين 
زراعية  أراضـــيَ  البشر، كما غمرت  من 
خـــصـــبـــة تــــفــــوق مـــســـاحـــتـــهـــا مــســاحــة 
الوطنية  لبنان، في مقابل مساهمتها 
ــلــت فـــي ريّ أراض 

ّ
بــمــنــافــع كــبــرى تــمــث

ــلـــة مــن  ــاج كـــمـــيـــات هـــائـ ــ ــتـ ــ واســــعــــة وإنـ
الأمــن  حققت  كــمــا  الكهربائية  الــطــاقــة 
ــائـــي لــســكــان تــلــك الــــبــــاد. ســأكــتــفــي  المـ
ــلـــة تـــثـــبـــت بـــشـــكـــل واضــــح  ــثـ بـــثـــاثـــة أمـ

أهمية بناء السدود المائية:
 le barrage des العظيم  الــصــن  ســد   -
trois gorges الذي غمرت مياه بحيرته 
نحو 600 كيلومتر مربع من الأراضي 
الزراعية الخصبة وأزالــت من الوجود 
بالسكان،  آهــلــة  قــريــة  و116  مدينة   15
أثــري  كــذلــك نحو 1300 معلم  وغــمــرت 
لــكــن أول مــنــجــزاتــه توليد  وتــاريــخــي. 
طاقة كهربائية نظيفة تساوي 22500 
مــيــغــاوات وتــغــطــي 10% مـــن حــاجــات 
ــــى الـــطـــاقـــة نـــاهـــيـــك بــمــنــافــع  الـــصـــن إلـ

أخرى في مجال الريّ ومياه الشفة.
- السد العالي الذي غمرت مياه بحيرته 
ــا بـــطـــول 550 كــيــلــومــتــراً  ــعـ  واسـ

ً
ســـهـــا

و250  مــــصــــر  فــــــي  ــتــــر  ــلــــومــ ــيــ كــ  300(
كيلومتراً في الــســودان( كما أزالــت من 
الــوجــود مئات القرى وهــجّــرت نحو 3 
ملايين من سكان النوبة وكادت تغمر 
ــف إنقاذها 

ّ
كــل آثــــارات الــنــوبــة الــتــي كــل

نحو 3 مليارات دولار جُمعت من دول 
المياه  فــإن  المقابل،  المتقدّم. وفــي  العالم 
تبلغ  والــتــي  ناصر  بحيرة  فــي  المجمّة 
مكعب،  متر  مليار   125 نحو  كمياتها 
ــر المــدمــر الــنــاتــج  أنــقــذت مــصــر مــن الآثــ
عن سنوات الجفاف التي ضربت بلاد 
الحوض في أواخر القرن الماضي. كما 
ــد نحو 2600 

ّ
يــول البحيرة  مــخــزون  أن 

مصر  حــاجــات  ي 
ّ
تغط كانت  ميغاوات 

ــي الــــســــنــــوات الأولـــــى  ــاء فــ ــربـ ــهـ ــكـ ــن الـ مــ
ــاء الـــســـد نــاهــيــك بــمــنــافــع أخـــرى  لإنـــشـ
على مستوى تنظيم وريّ الأراضي في 

وادي النيل.
- سد الفرات أو سد الثورة في سوريا. 
ــد غــمــرت مــســاحــة زراعــيــة  بــحــيــرة الأسـ
بــطــول 90 كــيــلــومــتــراً وبــعــرض مــن 16 
إلى 20 كيلومتراً وهجّرت نحو مليون 
شــخــص وتــبــلــغ كــمــيــة المـــيـــاه المــجــمّــعــة 
ــتــــر مــــكــــعــــب. هــــذه  ــيــــار مــ ــلــ نــــحــــو 14 مــ
 650 على  تزيد  روت مساحة  البحيرة 
ألف هكتار، وبُني حولها نحو 30 قرية 
كهربائية  طاقة  د 

ّ
تول وهــي  نموذجية 

ــن مـــشـــاريـــع  ــ ــا يـــبـــحـــثـــون عـ ــ غـــالـــبـــا مـ
ــاهــــزة تــــؤمّــــن كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  جــ
 المشكلة الأساسية في 

ّ
أن المياه. غير 

قــطــاع المــيــاه ليست فــي الــحــاجــة إلى 
مصادر جديدة، بل في ســوء الإدارة 
ــيــــاب الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي  وغــ
ستينيات  فمنذ  والـــهـــادف.  الــشــامــل 
الــقــرن المــاضــي حــتــى الأمـــس القريب 
الــطــاقــة والمــيــاه برصد  لــم تقم وزارة 
المــــتــــســــاقــــطــــات والـــــثـــــلـــــوج وقــــيــــاس 
الــيــنــابــيــع ودراســـــــة أحــــــواض المــيــاه 
ــار ومــراقــبــة  ــ الــجــوفــيــة وإحـــصـــاء الآبـ
الــــعــــرض والـــطـــلـــب، فـــاعـــتـــمـــدت عــلــى 
مـــشـــاريـــع عــشــوائــيــة تــتــجــاهــل واقـــع 
المــائــيــة والمــعــطــيــات العلمية.  ــوارد  المــ
وراحــــــــــــت الـــــــدولـــــــة تــــبــــنــــي الـــــســـــدود 
 مــيــاه 

ً
ــة ــ ــاركـ ــ الـــبـــاهـــظـــة الـــتـــكـــالـــيـــف، تـ

معالجة،  دون  مــن  الصحي  الــصــرف 
ـــمـــة تــنــهــك 

ّ
فـــيـــمـــا الآبـــــــــار غـــيـــر المـــنـــظ

ــثـــروة المــائــيــة الــجــوفــيــة، والــشــبــكــة  الـ
المــــيــــاه،  مـــــن  تــــهــــدر %48  المــــهــــتــــرئــــة 
وتحكّم  والسرقة  بالتعدّيات  ناهيك 
الــخــاصّــة ببعض مصادر  الــشــركــات 

المياه الأساسيّة. 
الــحــكــومــة  أقــــــــرّت   ،2012 عـــــام  وفـــــي 
الوطنية  "الاســتــراتــيــجــيّــة  اللبنانيّة 
لــقــطــاع المـــيـــاه" الـــتـــي أعـــدّتـــهـــا وزارة 
الطاقة في عام 2010 من دون الاستناد 
الــضــروريّــة،  العلمية  الـــدراســـات  إلــى 
السدود  بناء  على  مجدّداً  فاعتمدت 
بــدأت  وأخــيــراً  الكبيرة.  المخاطر  ذات 
ــيـــوب المـــشـــاريـــع المــبــنــيّــة  ــف عـ

ّ
تــتــكــش

حديثاً أو تلك التي قيد الإنشاء. فقد 
والقيسماني  بريصا  ســـدود  فشلت 
المياه بسبب  في تجميع  والمسيلحة 
غــيــر  الـــكـــارســـتـــيـــة  الأرض  طـــبـــيـــعـــة 
المــنــاســبــة، فــيــمــا المــشــاكــل الــتــقــنــيّــة لا 
تـــــزال تــعــتــرض أعـــمـــال بـــنـــاء ســـدود 
ــر إلى 

ّ
ــة وبقعاتة، مــا يــؤش

ّ
بلعا وجــن

احتمال فشلها جميعاً. 
وكــــــان تـــقـــريـــر "واقـــــــع الـــبـــيـــئـــة" الــــذي 
أكّــد  قــد  عـــام 2010   ECODIT أعـــدّتـــه
 الميزان المائي الذي تعتمده وزارة 

ّ
أن

ــاه لــتــبــريــر مــشــاريــعــهــا  ــيـ الــطــاقــة والمـ
يــســتــنــد إلــــى أرقــــــام غــيــر دقــيــقــة ولا 
يمكن الركون إليها. كذلك، أكّد المعهد 
ــلـــوم الأرض  لـــعـ ــي  ــ ــانـ ــ الــــفــــدرالــــي الألمـ
والموارد الطبيعية )BGR( عام 2012 
الطاقة  لــدى وزارة  المــائــي  المــيــزان   

ّ
أن

ــاه يــعــانــي مـــن فـــجـــوات هــائــلــة  ــيــ والمــ
ــا أدّى إلــــى أخــطــاء  فـــي الـــبـــيـــانـــات، مـ
التحتية  البنى  تخطيط  فــي  فــادحــة 
لــلــمــيــاه وأنـــتـــج اســتــثــمــارات فــاشــلــة. 
وصـــــــــدرت فـــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
مجموعة من التقارير العلميّة المهمّة 
الــتــي تــســاعــد فــي قــــراءة واقــــع المــيــاه 
الحلول  وتطرح مجموعة كبيرة من 
السدود، من ضمنها  المستدامة غير 
جعيتا  نبعَي  منشآت  تأهيل  إعـــادة 

والقشقوش. 

الحلول البديلة: نبع جعيتا نموذجاً

الـــوارد في دراســة  البدائل   تحليل 
ّ
إن

تــقــيــيــم الأثـــــــر الـــبـــيـــئـــي لمــــشــــروع ســد 
ــاهـــل إمـــكـــانـــيـــة زيــــــادة  ــتـــجـ بــــســــري يـ
تــغــذيــة المـــيـــاه مـــن الــيــنــابــيــع الــكــبــيــرة 
الــقــريــبــة مـــن بـــيـــروت الـــكـــبـــرى. فعلى 
ي نــبــعــا جعيتا 

ّ
ــال، يـــغـــذ ــثــ ســبــيــل المــ

والقشقوش اليوم نحو 70% من مياه 
بيروت الكبرى. وبهدف حماية هذين 
الــنــبــعــن وتـــعـــزيـــز الــتــغــذيــة مــنــهــمــا، 

ــفـــوق 800 مـــيـــغـــاوات وتــــــــزوّد أيــضــا  تـ
قــنــاة طولها  عبر  بــالمــيــاه  مدينة حلب 
نــحــو 160 كــيــلــومــتــراً، ويــنــتــظــر تنفيذ 
مشروع مائي كبير ينقل مياه الشرب 
إلى دمشق. لولا إقامة هذا السدّ الذي 
سوريا  لكانت  جانبية،  ــراراً  أضــ أوقـــع 
تــعــرّضــت لأضــــرار مــاديــة ضخمة بعد 
إقامة تركيا نحو 22 سداً على الفرات 

في أواسط تسعينيات القرن الماضي.
ــهــا 

ّ
ــذه الـــنـــمـــاذج المـــعـــبّـــرة عــل ــ ــدّمــــت هـ قــ

ــقــنــع المــرابــطــن فـــوق أرض الــســدّ في 
ُ
ت

ــاء المـــكـــان.  ــ ــرج بـــســـري بــــضــــرورة إخـ مــ
ــرار الـــــزراعـــــيـــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن  ــ ــ ــالأضـ ــ ــ فـ
إقــامــتــه مـــحـــدودة وهــزيــلــة قــيــاســا بما 
الـــواردة أعلاه  الثلاثة  الــســدود  ألحقته 
ــذكــر ستلحق 

ُ
مــن أضــــرار. ولا أضـــرار ت

بالبيئة وبالمحيط الجغرافي بدليل أن 
الدولي وافق على تمويل السد.  البنك 
والــقــنــطــرة الــيــتــيــمــة الـــتـــي ســتــغــمــرهــا 
مــيــاه الــســد لا تــســاوي شيئاً أمـــام ألف 
وثـــاثـــمـــئـــة مـــعـــلـــم أثـــــــري غـــمـــرهـــا ســـدّ 
الــصــن. يكفي أن هـــذا الــســدّ لــن يغمر 
زريبة واحــدة أو قن دجــاج في الــوادي 
السكنية  المجمّعات  من  تماماً  الخالي 

الواسعة.
خــتــامــا أقـــــول لـــهـــؤلاء المــعــتــصــمــن إن 
بها  يحيط  والمــــاء  عطشى  عاصمتهم 
مـــن كـــل جـــانـــب، فــمــن فـــوّضـــهـــم بقطع 
المياه الآتية إليها من خــزان كبير يقع 

فوق سطوحها؟

* مهندس زراعي

الــفــدرالــي الألمــانــي لعلوم  قـــدّم المعهد 
مشروعاً  الطبيعية  والمــــوارد  الأرض 
لإعــادة تأهيل منشآت نبعَي جعيتا 
والقشقوش وإمدادات المياه المرتبطة 
بهما. وقدّرت دراسات المعهد الألماني 
ق نبع جعيتا بـ 172 مليون 

ّ
معدل تدف

متر م3 /سنة، ونبع القشقوش بـ 70 
مليون متر م3 / سنة. ويبلغ إجمالي 
مــعــدل تــصــريــف هـــذه الــيــنــابــيــع 242 
يُــراوح  بينما  م3 /ســنــة،  مليون متر 
ق اليومي بين 250.000 م3 

ّ
معدل التدف

/يوم  و 1.540.000 متر م3 /يوم. لكن 
الــتــقــاريــر كــشــفــت عـــدم قــــدرة منشآت 
نبعَي جعيتا والقشقوش بوضعهما 
الحالي على التقاط القسم الأكبر من 
المــيــاه، إذ يصل الفائض المــهــدور من 
/يــوم،  م3   600,000 إلــى  جعيتا  نبع 
القشقوش  نبع  في  الخسائر  وتصل 
إلى 100,000 م3 /يوم. بالإضافة إلى 
 قناة المياه التي تصل نبع 

ّ
فــإن ذلــك، 

جــعــيــتــا بــمــحــطــة ضــبــيــة قــديــمــة جــداً 
وتــعــانــي مــن نسبة تــســرب 30%. أمّــا 
المــيــاه فصغير جـــداً وتبلغ  ــرّ  نــفــق جـ
قدرة استيعابه 3.1 م3 /ث فقط، هذا 
عدا كميات المياه التي يتمّ تحويلها 
مــن الــقــنــاة لأغــــراض تــجــاريــة، والــتــي 
يلامس معدّلها 60,000 متر م3 /يوم. 
 هذا الهدر الفاضح في شبكة 

ّ
في ظل

تعاني  والــقــشــقــوش،  جعيتا  نــبــعَــي 
مــنــطــقــة بـــيـــروت الـــكـــبـــرى مـــن نقص 
ــــوم.  /يـ م3  مـــتـــر   60.000 ــــى  إلـ يـــصـــل 
وفـــي ســبــيــل مــعــالــجــة هـــذه المــشــكــلــة، 
اقــتــرح  المعهد الألمــانــي إعــادة تأهيل 
خـــطـــوط الـــجـــر وزيـــــــادة ســعــتــهــا من 
م3   400.000 إلــى  /يـــوم  م3   250.000
/يـــوم مــا مــن شــأنــه أن يــزيــد الكمية 
الــســنــويــة مـــن المـــيـــاه المــتــاحــة مـــن 77 
إلــــى 105 مــايــن  مــلــيــون م3 /ســـنـــة 
م3 /ســنــة. وقـــــدّرت دراســــة الــجــدوى 
ــــاف إعـــــادة  ــ لـــلـــمـــشـــروع إجـــمـــالـــي أكـ
ــدادات المــيــاه بــمــا فــي ذلــك  تــأهــيــل إمــــ
بنحو  والصيانة  التشغيل  تكاليف 
المعهد  وأكّـــد  فــقــط.  دولار  مليون   31
الألماني أن باستطاعة منطقة تغذیة 
نبع جعیتا تأمین ما یكفي من میاه 
لبیروت الكبرى وهي تتمیز بنوعیة 
ــن مـــصـــدرهـــا، واعـــتـــبـــر أن  مـــمـــتـــازة مـ
الاســتــثــمــار يــكــون أكــثــر اســتــدامــة لو 
نبع  میاه  تعزيز مصادر  إلــى  توجّه 
جعیتا بدلًا من جرّ المیاه من مصادر 
أخرى بعیدة عن بیروت وأكثر تلوّثاً 

كسدّ القرعون أو سدّ بسري.

فرصة تاريخية

مــعــارضــة مــشــروع سدّ  إذاً، لا تنطلق 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ ــكـ بــــســــري مــــن أخـــــطـــــاره الـ
الــثــقــافــي  والإرث  والــــــزراعــــــة  الـــبـــيـــئـــة 
أيضاً  ما 

ّ
إن فحسب،  العامّة  والسلامة 

مــن عــدم جـــدواه الاقتصادية ووجــود 
فعّالية   كلفة وأكــثــر 

ّ
أقـــل حــلــول بديلة 

عـــلـــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد. هــــــذه الـــحـــلـــول 
تشمل إعادة تأهيل الشبكة  المهترئة، 
القريبة  الينابيع  مــن  التغذية  زيـــادة 
المياه  استثمار  وتنظيم  بــيــروت،  مــن 
الــجــوفــيــة. ويــشــكّــل إلـــغـــاء قــــرض ســدّ 
ة 

ّ
بــســري، وهـــو أكــبــر مــشــروع فــي خط

وزارة الطاقة، فرصة تاريخيّة لإعادة 
الإنمائية  الدولة  سياسات  في  النظر 
ــــت مـــــــواردنـــــــا الــطــبــيــعــيــة  ــنـ ــ ــــي رهـ ــتـ ــ الـ
لمــصــلــحــة المـــشـــاريـــع الــكــبــرى وجــيــوب 

المتعهّدين.

حسين رمال *

حتى لا تعطش بيروت وضواحيها

ور*
ّ

رولان نص

البدائل موجودة

يوم السبت الماضي انتهت 

البنك  منحها  التي  المهلة 

مبلغ  استخدام  أجل  من  اللبنانية  للحكومة  الدولي 

ص 
ّ

المخص القرض  من  جــزء  هو  دولار  مليون   244

إنجاز  بتأخر  المبلغ  هذا  إلغاء  البنك  ر 
ّ

بر بسري.   
ّ

سد لإنشاء 

بناء  بأعمال  للبدء  مسبقة  شروطاً  ل 
ّ

تشك التي  البنود 

، من مجموعات بيئية وسياسية، 
ّ

السد. معارضو السد

، مقابل 
ّ

الـــســـد لــمــشــروع  الــخــطــوة ســقــوطــا  ت 
ّ

عـــد

ضــروري  أنــه  تــرى  كانت  التي  للفئات  خسارة  تصنيفه 

المشروع  إن  للقول  حاجة  لا  بالمياه.  حاجتها  لرفد 

كان محور تجاذب سياسي أكثر منه بيئي، وأن الأمر لا 

رت، بل هو 
ّ

 أيضاً كما صو
ّ

يتعلق بصفقة تشييد السد

مشروع يتطلب نقاشاً أعمق حول الحاجات الفعلية 

وجدواها والبدائل الاستراتيجية. إليكم نموذجان من 

الزراعي  المهندس  ال 
ّ

رم حسين  الدكتور  النقاش؛  هذا 

الذي أمضى الكثير من الزمن في المصلحة الوطنية 

ق الحملة الوطنية للحفاظ على 
ّ

لنهر الليطاني، ومنس
ّ

 هذا السد
ّ

ور الذي ناضل كثيراً ضد
ّ

مرج بسري رولان نص

بالعكس

 بسري: الحاجة،  التمويل، والبدائل 
ّ

سد

بسبب الهدر في 

ي جعيتا 
َ

شبكة نبع

والقشقوش، تعاني 

بيروت الكبرى من نقص 

/يوم، 
 3

يبلغ 60.000 متر م

لذا اقترح المعهد

الألماني إعادة تأهيل 

 لزيادة 
ّ
خطوط الجر

الكمية المتاحة سنوياً 

 /سنة
3
إلى 105 ملايين م

رفد بمياه 
ُ

بيروت لم ت

إضافية منذ 1875 حين 

ذت شركة بريطانية 
ّ

نف

نقل مياه نهر الكلب 

إلى محطة ضبية، 

ومنها إلى خزان تلة 

الخياط، فعمد سكانها 

العطاشى إلى حفر 

آلاف الآبار وسحب المياه 

بشكل جائر وعشوائي 

من الخزان الجوفي

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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مقال

برابهات باتنايك *

هــنــاك الــكــثــيــر مِـــن الــتــهــنــئــة الــذاتــيــة بـــن الــحــكــومــات 
ومسؤولي »البنك الدولي« والعديد من الاقتصاديين 
بــشــأن »تــراجــع مــعــدلات الــفــقــر« فــي الــفــتــرة بــن عام 
ــاء  ــيـــراً. ادّعــ ــا« أخـ ــاء »كــــورونــ 1990 وبـــن ظــهــور وبــ
 الفقر العالمي« )IPL( والبالغ 

ّ
التراجع يستند إلى »خط

1.90دولار يومياً )وفقاً لتكافؤ القوّة الشرائية لعام 
الفقر في  ف  يُعرِّ »البنك«، وهو  الــذي وضعه   )2011
جميع أنحاء العالم، على أنه عدم القدرة على الوصول 
إلـــى حــزمــة مــن الــســلــع، عــلــى مـــدى يـــوم واحــــد، كــان 
الولايات  الممكن شراؤها بمبلغ 1.90 دولار في  من 

المتحدة عام 2011.
كــيــف يــمــكــن قــيــاس هــــذا الانـــخـــفـــاض اســـتـــنـــاداً إلــى 

حقيقتين؟
في عام 2011، كان مبلغ 1.90 دولار أميركي يكفي 
لـــشـــراء فــنــجــان قـــهـــوة، ولا شـــيء غـــيـــره. فـــي الــهــنــد، 
الــذي يعادل 29 روبية )فــي عــام 2011(،  كــان المبلغ 

سيشتري بالكاد زجاجتين من مياه الشرب.
أو  التعريف، عــاش 1.895 مليار شخص  لهذا  وفقاً 
36% من سكان العالم، في فقر عام 1990؛ انخفض 
ان العالم( 

ّ
عدد هؤلاء إلى 736 مليوناً )10% من سك

بحلول عــام 2015. وهنا أســاس الادعــاء بــأنّ »أكثر 
شلوا من براثن الفقر في هذه 

ُ
من مليار شخص، انت

الفترة«.
قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك، نحتاج إلى فحص 
هذا الادّعاء. فالانخفاض في معدلات الفقر عالمياً، 
إلى  رئيسة  بدرجةٍ  يعود  المعيار،  لهذا  وفقاً  حتى 
الصين. في عام 1990، عاش 750 مليون شخص 
 الــفــقــر الــعــالمــي«؛ 

ّ
فــي الــصــن تــحــت مــســتــوى »خـــط

بــحــلــول عـــام 2015، انــخــفــض هـــذا الــرقــم إلـــى 10 
مليوناً.   740 بنحو  أي  )فــقــط(،  ملايين 
هــكــذا، إن 64% مــن »الــذيــن بــاتــوا فــوق 
 الفقر العالمي«، يعودون بالكامل إلى 

ّ
خط

الصين. ووفقاً للمعيار نفسه، ارتفع عدد 
الــفــقــراء فــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 
ــط، خــال الــفــتــرة ذاتــهــا،  والــشــرق الأوســ
هناك  كــان  وإذا  مليوناً.   140 نحو  إلــى 
الفقر حــدث في  فــي  انــخــفــاض حقيقي 
أيّ مكان في هذا العالم، وفقاً لتقديرات 

»البنك الدولي«، فهو في الصين.
 
ً
 فــقــر مختلف قليلا

ّ
 وجـــود خـــط

ّ
فــي ظـــل

)2.5 دولار في اليوم(، فإن عدد الفقراء في 
العالم لم يكن لينخفض على الإطلاق بين 
استبعاد  لــو جــرى  عــامَــي 1990 و2010 
 الــفــقــر إلـــى 5.5 

ّ
ــط الــصــن. وإذا ارتــفــع خـ

الفقراء  عــدد  اليوم، سيرتفع  في  دولارات 
إلــى 2.6 مليار بين  مــن مــلــيــارَي شخص 
دول  استبعاد  مــع  و2015،   1990 عــامَــي 
شرق آسيا والمحيط الهادئ. لذلك، فإن ما 
ظاهرة  هو  الفقر،  معدلات  تراجع  يسمى 
محليّة للغاية، تقتصر على الصين وبقية 

شرق آسيا.
ق 

ّ
لــكــن المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة فـــي مـــا يتعل

بــتــقــديــرات »الــبــنــك الـــدولـــي« لــلــفــقــر، كما 
 الفقر العالمي« 

ّ
ذكرنا سابقاً، هي أن »خط

ــد وضـــــع عـــنـــد مــســتــوى  ــاص بـــــه، قــ ــخــ ــ ال
ــل اســتــخــفــافــا 

ِّ
ــداً، مـــا يــشــك ــ مــنــخــفــض جـ

كــبــيــراً بــالــفــقــر حـــول الــعــالــم. هـــذه نقطة 
يسارية؛  انتماءات  من  كثر  أثارها  لطالما 
عدَّ 

ُ
أ الذي  لكن حتى تقرير الأمم المتحدة 

لمــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان، أوضـــــح هــذه 
النقطة بشكل قاطع.

ــول  ــ ــــب الاســـــتـــــخـــــفـــــاف بــــالــــفــــقــــر حـ ــبـ ــ سـ
الــعــالــم، وفــقــا لــتــقــديــرات »الــبــنــك الـــدولـــي«، 
بــســيــط لــلــغــايــة: لا يــســتــنــد »خــــط الــفــقــر 
معيار  أيّ  إلــى  »البنك«  بـ الخاص  العالمي« 
مــوضــوعــي، مثل مــقــدار الإنــفــاق المطلوب 
لتلبية مجموعة محددة من »الاحتياجات 
غذائية،  احتياجات  لتلبية  أو  الأساسية«، 
خطوط  يــأخــذ  ببساطة،  ه 

ّ
لكن غــيــرهــا.  أو 

العالم،  بلدان  أفقر  لـــ15 من  الوطنية  الفقر 

إلى عيوب »خط الفقر العالمي«، هناك عيوب إضافية 
في المعلومات الأساسية حول المستجيبين.

ــــرى تجعل  ــك، هـــنـــاك ثــــاث نـــقـــاط أخـ ــ ــــى جـــانـــب ذلـ إل
الفقر عالمياً،  الادّعــاء بحدوث انخفاض في معدلات 
ــراً غــيــر مــقــبــول. الأولــــى هــي حقيقة أن مــؤشــرات  أمـ
ــة، لا تــعــكــس الارتـــفـــاع الفعلي  ــنــمــوذجــيّ ال ــار  ــعـ الأسـ
إلى  استناداً  ذلــك  توضيح  يمكن  المعيشة.  كلفة  في 
ة 

ّ
رات الأسعار كلفة سل

ّ
البيانات الهندية. تحدّد مؤش

السلع التي كان يستهلكها سكان معيّنون في سنة 
 بتلك السنة. وفي هذه الأثناء، 

ً
الأساس، اليوم، مقارنة

طوعياً،  دائــمــا  يكون  لا  ة، 
ّ
السل محتويات  تغيّر  فــإن 

تدريجياً  تسقط  القديمة  والخدمات  السلع  لأن  إنما 
من السلة، بينما يتم إدخال سلع جديدة.

ــايـــة  ــا، هــــو إدخــــــــال الـــرعـ ــنــ ــيـــة هــ ــمـ المــــثــــال الأكــــثــــر أهـ
السياسات  وراء  سعياً  والتعليم  الخاصة  الصحية 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة. وفـــي حـــن يــبــقــى مــمــكــنــا ألا تتغيّر 
ــراءات الأخـــرى  ــ ــ مــعــدلات الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة والإجـ
فـــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بـــن ســنــة الأســــاس 
الصحية  الرعاية  سعر   

ّ
يظل وتالياً  الحالية،  والسنة 

في مؤشر الأسعار من دون تغيير، فإن الزيادة في 
عدم توافر الرعاية الصحية الحكومية من شأنها أن 
الصحية  الرعاية  مرافق  إلــى  الناس  من  المزيد  تدفع 
الأعلى كلفة، وهو ما يرفع من كلفة الرعاية الصحية. 

الموجودة بشكلٍ رئيس في أفريقيا جنوب الصحراء، 
الشرائية  الــقــوّة  تعادل  أسعار صــرف  إلــى  ويحوّلها 
)لــيــس بــأســعــار الــصــرف الاســمــيــة( إلـــى دولار عــام 
2011، ثم يأخذ متوسّط هذه الأرقــام للوصول إلى 
»خـــط الــفــقــر الــعــامــلــي« الــخــاص بـــه، أي 1.90 دولار 
أميركي لعام 2011. الأســاس الدقيق لخطوط الفقر 
الوطنية هذه غير معروف؛ وبما أن الحكومات تميل، 
أجل  مــن  لديها  الفقر  إلــى خفض مستويات   ،

ً
عــــادة

المبالغة في تضخيم »إنجازاتها« في مجال القضاء 
 

ّ
أقل الوطنية هذه هي  الفقر  الفقر، فإن خطوط  على 

من الواقع.
بالإضافة إلى ما سبق، ليس ثمّة سبب لاستخدام 
وإسقاطها  البلدان،  لبعض  الوطنية  الفقر  خطوط 
على جميع البلدان، بصرف النظر عن الاختلافات 
الوطنية. واقعاً، إن خطوط الفقر الوطنية الموجودة 
 
ّ
مــن خــط بكثير  أعــلــى  الــبــلــدان  فــي معظم  بالفعل 

»البنك الدولي«؛ وتالياً، فإن  الفقر العالمي الخاص بـ
حجم الفقر العالمي، لهذا السبب أيضاً، أعلى بكثير 

ممّا يبدو عليه لدى استخدام مؤشرات »البنك«.
أخيراً، هناك عدد قليل جداً من البلدان التي لديها 
التفصيليّة على مستوى  مثل هذه الاستطلاعات 
الأمة مثل الهند التي تنفذ مسحاً لعينة كبيرة كل 
خمس سنوات، وعيّنة صغيرة كل عام؛ بالإضافة 

ل من 
ّ
ــر الأســعــار هنا، أن يقل

ّ
مــن شــأن حركة مــؤش

ارتــفــاع كلفة المــعــيــشــة. لـــذا، حــن ننظر إلـــى مـــرادف 
»خط الفقر العالمي« لأيّ مجموعة من السنوات، فإن 
ر 

ّ
الارتــفــاع فــي الــرقــم الـــذي نحصل عليه )فــي مؤش

 مــن مــعــدلات ارتــفــاع الكلفة 
ّ

الأســعــار(، سيكون أقــل
الفعلية للمعيشة ما من شأنه أن يبالغ في انخفاض 
زيادته(.  من  ل 

ّ
يقل )أو  الوقت  بمرور  الفقر  مستوى 

وبالتالي، فإن تراجع معدلات الفقر المسنود إلى تلك 
الأرقام، خاطئ.

 الفقر في الهند، 
ّ
هذا هو السبب الرئيس وراء كون خط

 بكثير ممّا ينبغي أن يكون عليه إذا أخذنا 
ّ

اليوم، أقل
تعريف الفقر على محمل الجدّ، أي مستوى الإنفاق 
إلــى 2200 سعرة  الريفي  الــذي يصل فيه الشخص 
إلــى 2100  الــيــوم والشخص الحضري  حــراريــة فــي 
سعرة حرارية. في المقابل، يتم خفض تقديرات عدد 
الفقراء، ما يعطي انطباعاً زائفاً عن تراجع معدلات 
ــذه المــشــكــلــة لــيــســت خـــاصـــة بــالــهــنــد  الـــفـــقـــر. لــكــن هــ
عــالمــيّــة سبّبتها خصخصة  ظــاهــرة  إنــهــا  وحــســب؛ 

 النيوليبرالية.
ّ

الخدمات الأساسية، في ظل
في  المزعوم  الانخفاض  خطأ  وراء  الثاني  السبب 
السلع  أسعار  في  الانخفاض  هو  الفقر،  معدلات 
فــبَــن  بـــعـــد عــــام 2011.  الـــــذي حــــدث  ــة  ــيـ ــاسـ الأسـ
ديسمبر  الأول/  وكـــانـــون   2011 أبــريــل  نــيــســان/ 
2019، أي قبل ظهور الوباء، كان هناك انخفاض 
ـــر أســـعـــار الــســلــع الــتــابــع 

ّ
بــنــســبــة 38% فـــي مـــؤش

»صــنــدوق النقد الــدولــي«. لا بــدّ أن ذلــك أدّى إلى  لـــ
تـــدهـــور مــســتــويــات المــعــيــشــة لأعـــــداد كــبــيــرة من 
ان العالم الثالث. وإذا لم تنعكس هذه الحقيقة 

ّ
سك

في استهلاكهم، فيمكن أن يكون ذلك لأن المديونية 
نتهم من الحفاظ على استهلاكهم 

ّ
الأكبر، ربّما مك

بتراجع  الادّعــاء  معينة.  عند مستويات 
من  الاســتــهــاك  دعــم  يتم  عندما  الفقر 

خلال الاقتراض، هو أمر سخيف.
الــزيــادة  للثاني:  مشابه  الــثــالــث  السبب 
ــراً على  ــيـ ــة الـــتـــي حـــدثـــت أخـ ــبــطــال فـــي ال
العالميّة  الرأسمالية  أزمة  اشتداد  خلفية 
أسعار  انخفاض  تداعياتها  أحــد  ومــن 
ارتفاع  خلفية  وعلى  الأساسيّة.  السلع 
مــعــدّلات الــبــطــالــة، فـــإن الاســتــهــاك إمّــا 
أكــبــر.  بمديونية  يستتبع  أو  ينخفض 
فـــي الـــهـــنـــد، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــانــت 
ــلـــى على  الــبــطــالــة قــبــل الـــوبـــاء هـــي الأعـ

الإطلاق في السنوات الـ45 الماضية.
العوامل كان  تتضح حقيقة أن كل هذه 
مستوى  على  للغاية  سلبي  تأثير  لها 
مسح  بيانات  من  الهند  في  الاستهلاك 
 2018-2017 ــعــامَــي  ل الــوطــنــيــة  الــعــيّــنــة 
حول الإنفاق الاستهلاكي، وهي بيانات 
صادمة للغاية لدرجة أن حكومة ناريندا 
مودي قرّرت حظرها تماماً. في المناطق 
، كـــان نــصــيــب الـــفـــرد من 

ً
الــريــفــيــة مـــثـــا

ــهـــاكـــي الــحــقــيــقــي فــي  ــتـ ــاق الاسـ ــ ــفـ ــ الإنـ
مقارنة   %9 بنسبة  أقـــل   2018-2017

بالفترة 2012-2011.
الادّعاء، في هذا السياق، بأن عدد الفقراء 
حـــول الــعــالــم قــد انــخــفــض، خـــارج الصين 
وشرق آسيا في أحسن الأحوال، هو أمر 
سخيف، حتى في غياب البيانات الغذائية 

التي تشير إلى خلال ذلك.

* أستاذ فخري في مركز 
الدراسات الاقتصادية والتخطيط 
في جامعة جواهر لال نهرو في 
فات عديدة، 

ّ
نيودلهي. لديه مؤل

أبرزها »التراكم والاستقرار في 
 الرأسمالية« )1997(، »قيمة 

ّ
ظل

المال« )2009(، و»إعادة النظر في 
الاشتراكية« )2011(

شرت هذه المقالة في صحيفة
ُ
ن

»ذا تلغراف إنديا{ - 18 تموز 2020

الخداع بالفقر
إن خطوط الفقر الوطنية الموجودة بالفعل في معظم 

»البنك   الفقر العالمي الخاص بـ
ّ

البلدان أعلى بكثير من خط

ا يبدو 
ّ

الدولي«، لذا فإن حجم الفقر العالمي أعلى بكثير مم

عليه لدى استخدام مؤشرات »البنك«

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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